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مت سج شس :ناه 


7 ا میرن هه 
0 ۲ ۱ 
0 بی ال اطع ۱ 
ہے ی 00 5 
2 1 تورك " استاذ التفسير والدراسات العليا 
کا حور کٹ . کلیة الشريعة بجامعة القرویین 


طبعة جديدة 


و 5 کے "ينها 
معدلة ومنقحة 


تصمیم الغلاف : منال بدران 


کیو 


لد ماله عون لد بعت فيب وضو ینیعم 
یتلوم ء اجه ورکیم رهم لکلب 
ےت یت 


ہق ما 


تیه 


5 )١( 
۱ قبل المبعث : الدار والأهل‎ ۱ 
E ی‎ E أم القرى والبيت العتيق‎ - 
اليتيم اماشمی : المولد ےت وش و هه‎ - 


- من مهد مولده إلى غار حراء کا OEE‏ و ان یھ و و وو وو 
00 
مع الصطفی كله ف دار مبعثه 


¬ مع المصطفى قله فى ليلة القدن ...يت 00 
- السابقون الاولون EY‏ ہی مار سر ما مرا سی راھدس نا 


ج الاسرا ۱۰۳ 
0 3 وووووووو وووووو ا ا ل و وووو و ووو هبو و و و ووو موه موه 

: 32 

ادر التحسو 
پوادر الت ل 

ت |“ 1 

بجران.. ویٹرب بپب-دپپپ 
ابواب مو صده و اما أ مه موم مور و وو ویو او اه قاع هو واه و ویو nene ae‏ 


£٤ (‏ ( 
مع الصطفی كَل فى دار هجرته 


تا تحويل القبلة إلى المسجد الحرام مس کم 0 


نا نذر الصدام مع مشر کی قريش یو افو دز کٹ" 
- یوم بدر, وموازين القوى دی ا رر وش ہہ eos‏ 
- درس من أحد ورسالة من شهيد ری وی فی ایت ESS‏ 
- الاسلام فى ا جبھات الثلات 9+ aT‏ 


6 ف هه امت و عد وق جبهة المنافقين 0ھ 


الاعات وبق 0 ماو یووم و موه مره مر قن سس 


؟ - فى الجبهة القرشية : من هدنة ا حدیبیة حتی الفتح ویوم حنین 80ہ ETE‏ 
هد نة ا خی وبیعة الرضوان موا سیر رہ نرہ ہہ سس رای تا 
قد د جنا من ن آجارت 00 نیت000 ۳ 


اللا ل 0 


ا خنین إد أعجبتكم کثر تكم 4 019 قرم موقن 


- المنافقون. 33 والفاضحة دس یی 


( ۵ ) 
۰ ۰ ل کم 2 
#ودخل الناس فى دين الله أفواجا» 
ل سنة الوفود ی O O‏ 
تا حجة الوداع وآية إکمال الدين وإقام النعمة 9 00001 
- 0 الرحيل وسفن کن کس مما ]وشا دوه هت ۲:۳ ۲۵ 


باسم اله 4 والحمد له 4 
له الأمر من قبل ومن بعد 
لجوى.. واه‌داء 
ابنى الفقيد الغالى؛ الهندس أكمل أمين اشول 
فقدتك فجأة فى جز شبابك يا ولدى الحبيب» وأنا هام اليوم 
أوغد. حين كنت اعد هذه الطبعة الجديدة من كتابى (مع 
المصطفى 67 فتصدع كيان وأوحشت دنياى وكأن فقدت إرادة 
البقاء. 
وفيا كنت تحت وطأة الحنة الصعبة أطوى أورافى وأنطوى 
على نفسى الضائعةء إذا بطيفكِ حيا شاخصا ماثلا آمامی ملء 
بصرى وسمعى » ملء قلبى وخواطری ورژای» پشد أزرى 
بصحبة ابیت الصطفی عليه الصلاة والسلام؛ فأجمع شتات 
نفسی الضائعة وکیان المتداعى › لأرفع إليه صلوات الله عليه 
وسلامه هذا الكتاب : زكاة وقربى ونجوى. . 
أحتسبك عند الله يابنى رضى الله عنك. . 
وسلام آنت وسلام عليك 
ووداعاء إلى أن نلتقی» 
وآخر دعوانا أن ا حمد لله رب العالمین . . 


مصر الجديدة : ربیع الآخر ٢‏ اھ ااا عائشة 
أكتوبر ۱م 


هذا الکتاب 


eC 


آيات معجزته كانت أ أل ما يصل إلى سب بع نور اج يتلوها والدى التقى العابد " 


دی الله عنه, فی تہجدہ وصلاته. 
وأحاديثه الشريفة کانت مع آیات القرآن, الزاد الروحی الذى تعيش به بيت المتدينة من 
قبل أن اعت ا 
وسيرته الزكية العطرة, كانت انس دنياناء من قبل أن حل ع قائم الصبا. 
والمدائح النبوية والأناشيد و انك اول نا لمن رکا ات احساسی, من يوم 
Î‏ ی زرل عل سس فان 
با تن فت 


"ومع الصطنی لا عشت وأنا أستقري ما وع التاریخ من تراجم سیدات یت الو 


وي اق فاجتلی ملامح شخصیته فان( لی 0 64 ایو 


(بنات الثبی) صلی ال علیه وعلی آله وسلم 
مع الصطفی یا مرا ابع ای له ی ام ی سا 
۳ إلى الافق الرحب النی طمحت لیه نی دراساق القرآنية. وقاد خطای ,غل الطریق 
المت حول اسان انان اه 
1 با 1د علد 
۱ وإذ يسر اللہ وأعان, فقدمت إلى الكتبة الاسلامية محاولتق المنبجية فى (التفسير البیانی 
للقرآن الکریم) ودراساق القرآنية: (مقال فى الانسان, والشخصية الإسلامية, والقرآن وقضایا 
الانسان) وأقمت دراستی ها شغلنی أعوامًا من (الاعجاز البياق للقرآن الکریم). وما تعلقت به 
من تحفیق أعز ذخاثرنا فى علوم مصطلح الحديث : : (مقدمة ابن الصلاح وحاسن الاصطلاح).. 
استروحت إلى صحبة الصطفی عليه الصلاة والسلام, فإذا بی فى فيض من سناهء قد طویت 
أبعاد المكان وآماد الزمان, إل مسرح الأحداث الکبارلی يدا بها عص بجديد للانسان, 


۷٦ 


وعشت بوجدانی وفکری مع الصطفی ِا من مهد مولده إلى غار حراء, ثم فى مثواه فى المدينة 
ار 
۱ ول أشأء بل ام استطع, أن أنصرف عن هذه الصحبة . مع الصطفی صلوات الله عليه وسلامه. . 
فكأنى إذ اوت عل کائیا طن سن ای ما کا ا مقا أصدقاتى القراء, 
شاع ل جانا السشن» 

٭ بے بد 


ونا اسان انا رام لی لزا یھ یک مهار له ۱ ع ااسطنی عليذ الصلاة 
والسلام) ليس التاري ولیس السیردٍ»:واغا هی "مشاهد. ما اجتلیت وط عل وتان 
اف كدت الها ا اة | برق راربیط قيهن الا ام ا الشهرد 
فيا تتجلی لنا رؤى الاضی ومشاهده» الا لتونس وحشتنا وتهدی خطانا. ولنذكر نعمة الله 


الكبرى أن أعزنا بالاسلام وبعث فیتا الصطفی شاهدًا ومیشرا ونذیراء وداعیا إلى ال باذن 
"وسراجا منیراکه 
مصر الجديدة 


۱٤ھ‏ - ۱۹۹۱م ل عائشة عبد الرمن 
سا (بتت الشاطئ) 


٢ 


(۱) 
قبل المبعث 


الدار. والأهل 


- أم القرى والبيت العتيق 
- من مهد مولده إلى غار حراء 


1 الفری. وَالبيت العَتيق 
٭ O‏ كاذل ليت کا 
نتاس اوح وان یار راوخ مص الا 
اشک نطه رورا لین لگ اوھ ٭' 
صدق الله العظیم 


# با بد 


ا مد الأعل للعرب العدنانية 


وتاریخ الأديان یعی» ما سبق الاسلام من بولدر آذنت بوشك فجر جديد لابد أ بس 

ما تراکم على أفق الدنیا من ظلمات ليل طال... 

وقضت ا مشیئة العليا أن تكون مكة مبعنًا لخاتم الرسل الأنبياء عليهم السلام, ومكة وقت 
المبعث كانت دار شرك ومركز الوثنية العربية, وليست فی ظاهر الخال أل من بلاد اخری 
كانت مهدًا للانبیاء ۽ من قبل, و لرسالاتٍ دينية سيقت الإسلام. 

الؤمنون لا يترددون ف أن یتلوا کلمته تعالى اله أعل حیث جعل رساك 

ثم لا يجدون حرجًا نی أن بتدیروا» کا اش دينهم» حكمته تعالى فى سند وأن ینظروا 0 
واقع ایا قبل البعت, وموطع منزل الوحی فى عام کان, حينذاك. يريد أن ينقض. 

وتازيخنا الدینی يكن أن يعطينا ما ندرك منه الحکمة فى اصطفاء ء مكة لمبعث خاتم اللرسلین, 

وقد كانت من قدیم العصور والآباد حرمًا مقدساء وع ارضها قام أول بيت عبد فيه الله 
سبحانه على الارض. ۱ 

ولا ندری قاماء الظروف التى تداعی فیها بنیان ذلك البیت العتیق, وتسر بت إليه ظلال 
٠‏ . وثلیة دنست حرم حتى تلقی «إبراهيم الخلیل: وولده |سماعیل» عليهما السلام العهد من اله 


۷6۵ 


تعالى بان پر فعاء 22 من البیت ویطهراه للطائفين والعاكفين والرکج السجود. 
وبأمر الله تعا ىی, أ إبراهيم فى الناس بالحج إلى البيت العتیق, فأتوه ربالا وعلى كل 

ضامر يأتين من كل فج عمیق. 

. ومن ذلك الزمن الوغل فى الاضی السحيق, رسخت یکا وک ق تاریخنا الدینی, ولكن 
الوثتية عادت فتسللت إن حرمهاء مع آوثان وأصنام كانت فى أول الامر رموژا فلخالق العبوده 
" ثم فقدت رمزیتها وضارت معبودات. 

' قال «اين اسحاق» فی السيرة النبوية: 0 

. «ويزعمون أن أول ما كانت عبادة الحجارة فى بنى تشماعيل - أهل مكة - أنه كان 
لا يظعن من مكة ظاعن منهم. حين ضاقت عليهم, والتمسوا امسق الات إلا حمل معه 
حجرًا من حجارة الحرم تعظیا للحرم. فحیثا نزلوا وضعوه فطافوا به كطوافهم بالکعیق حتی 
آل ذلك بهم إلى أن كانوا يعبدون ما استحسئوا من المجارة, حى خلّف الخلوف ونسوا 
ما كانوا علیه. واستندلوا بدين إبراهيم وإسماعيل: غيره» فعبدوا الأوثان وصاروا إلى ما كانت 
عليه الأمم قبلهم من الضلالات, وفيهم على ذلك بقايا من عهد إبراهيم يتمسكون ا 
تعظیم البیت والطواف به والح والعمرة والوقوف على الزدلفة وهدی البدن والاهلال بالحج 
والعبرة مع ادخاطم فیه ما لیس مند». ۱ 

وکانت اہی مشوبة وا كن یی ما قبل الطرفان: كا ی فى آسیاء أصنام 
ا الأصنام التى اتخذها | الكفار من قوم نو آهة مہ وذكرها اللہ تعالی فى سورة نوح: 
#وقالوا لا تذرن آتکم ولا ئن نوا ولا سوَاعًاء ولا يغوث ویعوق ونس را گه. 

فكان فذیل بن مدركة بن إلياس بن بضر صنمها «سواع» ولقبيلة كلب بن وبرة 
القضاعی, صنمها «ود» رات بطون من طیی سح صنمها «یغوت» واقغذت ۳ بطن 
من همدان «یعوق» وأما «نسر» فكان لذى الكلاع بأرض جر 

وظل لک مع ذلكہ مركزها الديت لا تنازعها فيد بلدة أ اخری. . وبقیت مثابة حج العرب فى 
الجاهلية الوئتية. على مر الحقب, وكأنما كان البیت العتيق فیهاء ذكرى شاخصة من عهد إیانہا 
القدیم. يحمى بقية من الوعى كامنة فى العمق الغائر من ضمير الجاهليين. عيدة الاوثان 
والكواكب. قال تعالى: 


)١(‏ ابن إسحاق»: السيرة الهشامية, مع الروض الأنف ۱ والأصنام للكلبى ط دار الكتب المصرية. 
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رو ۵ 


#ولئن سالتهم من خلق الشموات 0+01 الم لول ال 
ومع رسوخ الوثتية العربية فى مكة بان الجاهلية, لم تستطع قط آن تطوی قَامًا ذکریاث 
ماضيها الدیی وتلقى به فى متاهة النسيان. وكان الزمن کلما تقدم بها هزتها رجفة الوععى فخامرها 
ريب فى تلك الاوثان التى تكدست فى حرم بيتها العتيق» ۸ تنس بها خالقھاء وإن اشرکتھا معه, 
سبحانه, فى التعبد. 1 
وکانت القبائل العربية تج إلى الكعبة فى ارس 2 کل فة وا ضارعة ملبية, 
فتذكر الله من حيث تدرى أو لا تدرىء. وترفع. إليه الضراعة والنجوی, إما عنطق الشرك: 
يبدؤون بالتلبية لله وحده ثم يشركون به أصنامهم وإن جعلوا أمرها له كتلبية كنانة وقریش: 
ہف اللهتم لجا ا لساك 
واللك لا شريك لا . إلا شريك هو لك 
۱ تملكه وما مك 
أو على وجه الملاذ إليه وحده وترك أصنامهم ف منازل "القبیلة, واحج إليهء ابتغاء رضواند, 
كتلبية «همدان» فى الجاهلية:. 1 
لبنينك رب :دان من شاحط ومن دان 
جئناك نبغى الاحسان ٠‏ يكبل حرف مذعان 
نطوى إليك الغیطان " ادل فضل الغفران 
جو عاد جاد 
لبيك مغ كل یل ای تدان از ا تدعوك. ۱ 
قن ا أضنامهم اوك فاسمع دعاءً فى جميع 0 
ومؤرخو الاسلام, يذكرون ما راج فى النطقة قبل البعث. من إرهاصات عن نبى 7 مبعثه, 
ولا نجادل من يستريب من أبناء هذا الزمان فى هذه الرویات, 0"ْ۹ھ۹ وا 
واضافات السا فين آن الواقع التاریفی. و کت اناء مل ی وجة رضیناه ها وحلنا: علیهاه 
تکشف عن تطلع الحياة قبیل الاسلام, إلى تحول جدید وحاسم. ۱ ۱ 


(۱) تجد فى (رسالة الغفران) نصوصا مع هذه. من تلبیات العرب فى الجاهلية: ص ۵۳۶ وما بعدها. ط خامسة, 
ذخائر العرب وانظر معها (كتاب الأصنام للكلبى). 


۱ 


۱۷ 


کی نس 


٤ ۶‏ 1 ۶ 
وتاریخ الادیان العام یکن ان يضيف اضاءة اخری إلى ما قدمه مرخونا عن ارض 
الیعث : 


الجزيرة العربیة عرفت بصورة أو اخ اکن را اتا وا ارہ 
تعتنقها قبل الاسلام. 

عرفت المسيحية فى نجران والحيرة وغسان وتخوم الحبشةء واليهودية فى يثرب وما حوطا من 
مستعمرات بود شِمالىّ الحجان وعرفت الصابئة عبدة النجوم والکواکب, فى سبأه وسمعت عن 
الجوسية بحکم اتال إمارة الناذرة العر بية بالفرس... 

وتلاقت هذه الادیان الوافدة, مع الوثنية العربیق ومع 5 ي من دين إبراهيم قاومت اه 
قرونا ۶ فتمثلت فى ف من الحنفاء رفضوا عبادة الاوثان فى أخريات الجاهلية, و 
ااك بتفصیل: فی ا حزءِ الول من (السيرة النبوية لابن إسحاق روایة ابن هشام). 

والتقاء هذه الادیان والعبادات فی المنطقة الواحدة, يمنحها فرصة التنبه إلى ما بينها من 
مظاهر التشابه نما ومثار الخصومة والتنازع. 

۳ آن تو زع اهل الجزيرة العربية بين ختلف الملل والنحل, فى فترة من حياتهم كانت 

تقتضی ألتجمع والترابط لمواجهة التهدید الخارجی من فرس وروم وحبشة وین. ا حسهم 

| داخل تدین کل ا من شوائب الانحراف والتعصب. فان لم یصل بعرب الجزيرة إلى 
مستوق: الي فادی ان أن يجعل المنطقة فى حيرة وتردد لا تدرى ای تلك الطوائف على 
موی با على باطل. ‏ 

وم تكن الفطرة ریخ اكد اسنها ما تسلط عل ارس والروم من رن باذخ وانحلال 
منهك» ولا قهرها ما تسلط على شعوب المناطق حوطا - فى الشام ومصر وما زتها مى اقطار 
الشمال الإفريقى - .من وطأة الاحتلال الذى جثم عليها قرابة ألف عامء لم تنج منه سوى . 
الجزيرة العر بية الى اعتصمت منعتها الطبيعية, وحمتها بواديها الجرداءً من مطامع الغزاة. 
۱ وإغا ألقت الوثنية غشاوة على بصيرة العرب: فتابع باه على دينهم تم توت لا يريد 
ان یتصور ان اسلافه الکرام کانوا جميعًا على سَفّه وضلال. 

وتراث الشعر الجاهلى لقرنين قبل الإسلام, يؤكد مع ذلك م كان يجتاح الوجدان العر بی 


من قلق وحيرة, وتطلعٍ إلى نور حدید مرق الغشاوة, ويسقط أأقنعة الزيف عن عقم الوثنية 
ومهانة الشرك وخلل الاوضاع. 


۱۸ 


لا فى دیوان التحنفین فحسب. ولکن فى دیوان تلك الفترة بوجه عام, وفیها كان «قس بن 
ساعدة » يقف فی سوق عكاظ بالموسم» فيهز الضمير العربى بحکمته ومواعظه, وفيها كانت 


آفاق الجزيرة ترج ها رها 


فبلا ال ماف یی 


١ ھ اا‎ o, & 1 


ومهما تكن عند امری من خليقة 


ف سراق ا الحج» من مثل قول «زهير بن 
لی وال کب وي رورم الله عنها : ۱ 


ليخفى, رمه يُكتم ال بعلم 
ا فیتنم 
ولكننى عن علم اور 
اتی اھ اسب انیس ار 
إلى مطمئن الي لا يتجمجم 
وإن خساسا تخفى على الناس تعلم 


# و 


لات شرق هل ری اش ما ارہ 


بت ۳ آن ال حق فزادن 


3 
8 


۶ 0 
اراف إذا ہا تب بت على هوى 
إلى ہر اتی إليها مقيمة 


كأنى وقد حلفت تسین بج 


أداف إذا ما سے لافيت اش 


ألا لا أرى ۳ - EE‏ 


تر سو كان بنجوة 


۲ ۱ سر 


* و 


. :وقول «النابغة الذبیانی» فى اعتذاره للنعمان بن 


حلت كل :ارك لمك و 


وک .اد ۱ج ۱ 1 
من الامسر او پیسدو هم ما بدا لیا 
إلى ای تقوى الله ما كان بادیسا 
اس نا قبل اجسديدًا وباليا 


اون إذا تع اش هگا سا 


0 إليها سائق مسن ورائيا 


خلعت ها عن فلكي ردائيا 
EEE‏ کا تا 
واه اسيا ای عا اميا 
تعسو جار طس راک اتا 
فتتركه الأيام رهن تا سا 
من الشر لو أن امسرءًا كان ناجيا 
من الدهر یسوم واحد کان عاونا 
تنل رتا ادا مایت 
3% 
المنذر: 
9ء ء۰ اا الا 


1 


75 


لبن كنت قد يلمت عق وتاسة. ابتك السواهی سس ران 
وقول «لبید بن ربيعة» فى الجاهلية, قبل اسلامه: 
كاوها ا النجوم الطوالع 2 وتبقی الديار بعمدنا والصانم 
وس امرك اہ ياب بش ود يحور رمادًا بعد إذ هر ساطع 
رکا الا زار هت لا وات ولا بعد يرما آن تسرد البودائع 
۱ غاد بد عاد 


وکانت حرمة البیت العتیق تفرض على العرب جيمًا حرمة اء فى أم القرىء ورسخ فى 

اعتقادهم «آن مكة لا تقر فيها ظا ولا بغياء ولا ييفى فيها أحد على أحد إلا آخرجته» 
ولا یریدھا ملك يستحل حرممّھا إلا هلك مكانه. فيقال إنها ما سميت دبَكة+, إلا لأنها كانت 
تله ره اعناق الجبابرة إذا ا 


وبلغ من حرمة مكة عند القوم, أن تناقلت ناشن تن اسنہ ایت يعاق 
من حديث السيدة عائشة 1 المؤمنين رضى الله عنهاء قالت: 


£ 
رما کت نسمع أن أسافا ونائلة - من أصنام و امحاهلية - کانا رل وامراة من 
جرهم آحدتا فى الكعبة فسخهیا الله تعال .حجرین ١‏ ۱ 


ويذكر الرواة من أقدم تاريخها العروف لناء أن نبع زمرم لما انبئق لإسماعيل استأذنت 
قافلة من جرهم؛ - من عرب الجنوب العارية ال - السيدة هاجر أم إسماعيل عليه السلام 
فى التزول معها حول نيع زمزم. فأذنت هم والماء ماؤها. وشب إسماعيل وتعرب فى جرهم ' 
وأصهر إليهم؛ «ثم إن جرهما بغوا بمكة واستحلوا خلالا من حرمتها فظلموا من دخلها من غير 
أهلها وأکلوا مال الكعبة الذى یہدی إليهاء فلا رأت ذلك بنو بكر من كنانة؛ وبعض یی 
خزاعة, أجعوا لحرهم. وإخراجهم من مكة, فاقتتلوا فغلبتھم بنو بكر وخزاعة, فتفوهم من 
مكةء وکانت مكة فى الجاهلية لا تقر فيها له ولا با ولا ييغى فيها أحد إلا آخرجت, 
ولا يريدها ملك يستحل خرمتها إلا هلك مكانه, فیقال إنها ما شمیت «يكة» إلا لأنها كانت 
تبك أعتاق الجبايرة إذا أحدئوا فيها. 


سس سس 


(۰۱() السيرة لابن اسحاق, المشامية: الجزء الأول. وانظر معه (الروض الأنف) للسهیل: ۲۷/۱ ط الجمالية 
بالقاهرة. 


فافلا أرجت جرهم من مكة جزنوا عق با فارقوا من 


مكة وملكها حزن شدیدذا, وقال 


شاعرهم «عمرو بن الحارث بن مضاض ہے ية له شجية: 


وقائلة والدمع سک مبادر 
كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا 
فقلت اا معو اا 
شل نسح کشا اعلا فالا 
وکنا ولاة البيت من بعد نابت 
ملكنا فعززنا فأعظم بلکنا 
فأخرجنا منها المليك بقدرة 
0 ص, 9 9 مم 
فسخت دموع العين تبکی لبلدة 


قد كرك بالدنع:مها لاجر 


£ 


نطوف بذاك البيت والخير ظاهر 
ملق الات فى اقا 
تق سا اتوہ ارات 
بها حرم آمن وفيها المشاعر 


قال ابن اسحاق: : ثم إن قبيلة من خزاعة استبدت بولاية البيت: ينوارتون ذلك كايرًا عن 
کاب فقام طم «قصی بن كلاب» ورأى أنه وهی امن ضري ولد إسماعيل - أولى بالكعبة 
ويأمر مكة من خزاعة وبنى بکر» فكلم وع من فهر وبنى كنانة ودعاهم إلى إخراج خزاعة 
وبنی بکر.من مکة, فقاموا لنصرته حتی غلب على أمر مكة 7 وجع قریشا وأنزهم منازهم وولى 
ما كان من وظائف دينية بهاء واستحدث وظائف امحابة وال فادة والسقاية واللواء, فحاز شرف 
مكة کله ودانت له قریش, وتیمنت بأمره فکان فى حیاته ومن بعد موته کالدین التبع, واتخذ 
لنفسه دار الندوة وجعل بابها إلى مسجد الکعیةہ ففیها كانت قريش تقضى آمورها فاذا وقعت 
حرب بينهم فى شهر حرام لم ينسأء كانت حرب فجار». 

KK # #* 

ی رام للمصطفی اطاشمی كق وابجد الثالث لامه 
السيدة آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن قصی. والی عام الولد» كانت الشواهد 
تتری با للبيت العتيق من حرمة, وما يصيب الذى يستحل حرمته من هلاك, على ما یأق من 
خبر أصحاب الفيل فى موضعه من سياق الأحداث. ثم ما كان من ذلك بعد المولد. وقبل میعث 
المصطفى تا 

فى هذه البلدة الرهفة الحس الدینی, الضناة بالقلق وا حیرۃ. المتطلعة إلى حياة جديدة.. كان 
مولد محمد بن عبد الله. ومبعث نبى الإسلام عليه الصلاة والسلام: اصطفاه الله تعالی من بنی 


۳۱ 


۰ إسماعيل عليه السلام. والتقى نسبه الزكى من جهة أبيه, مع نسب أمد عند « قصی بن كلاب ». 
وهو. قریش, فكان ل أزكى الناس نسباء أبا وم 


دو نت 


_ بتفصيل فى كتابى (أم النبى للا مستخلصا من أوثق المصادر.‎ )١( 


۳۲ 


اليتيم افاشمی : الولد 


دا يزل الله ينقلنى من الأصلاب الطيبة إلى الارحام 
الطاهرة لا تتشعب عجان إلا كنت فى خيرهما» 


(حمد بن عبد الله) 


پر تنا تن 
ف كان مولدہ 
وصعته ۳ شرا ٦7‏ ف دار أبيه « عبد الله بن عبدا لطلب بن هاشم القرشی احاشمی » 


ونور الفجر يبشر ر بصبح جدید. 
والدنيا نتفتح لو کت الشووق: ھ0 مع آنفاس الصبح آنفاس اك اک من 
نم الیشزه 00 أمهاتهم من مختلف الأجناس وشتی البقاع فى تلك الليلة القمراء من ربیع 
الأول. 
منهم من ولدژا نی قصور مصر بر والشام 07 والروم واليمق: 
ومنپم من ولدوا فى مجاهل القفر ونجوع البوادی وأدغال الغابات وکهوف الجبال.. 
تباعدت بهم الأصول والانساب: 
وتفاوتت الألوان والأجناسء وتناءت الطبقات. 
وقائلت فیهم آية الخلقء 
وتشاببت خاطر ا حمل وآلام الخاض. 
ولم تر فيهم الفطرة الإنسانية إلا انتصارًا لإرادة البقاء وامتدادا للحياة, 
على ما بينهم من تفاوت بعيد.. 
¥ پا نا 


۳۳ 


یس مھ یہ اتا میس دو 


وما كان أحد لیلتفت إلى ولید منهم. وضعته آمه يت فى حيٌ بنى هاشم بجوار الحرم الکی, فى 
تلك الليلة اتی بورکت يه.. 

لولاا أ تفت موا ظررت غير مألوفة جعلت أم القرى تتلقى البشرى بكثير من التأمل 
والتفكير, ؛ ثم تحرص على أن تستوعب کل ماحف بها أو لابسها من ظروف, وأن تتابع سير 
الحياة بهذا الوليد إلى أن بلغ أشده واصطفى خاًا للأنبياء عليهم السلام. 

وحين آن للتاريتخ العام أن ينصرف عن أحداث الدنیا فى فجر المبعث ليرقب هذا المصطفى 
للنبوة؛ وجد فى ذاكرة أم القرئ ما هلأ صفحات المرحلة ما بين مولده ومبعثه.. 

FF FF 
الليلة من بدئها كانت مقمرة واعدة.‎ 
ينيرها قمر أوشك أن یکتمل بدرا.‎ 
وتؤنسها أطياف ورؤىء ظلت تتجلى لامنة بنت وهب القرشية الزهرية,, طوال شهور لها‎ 

فتعینها علی احتمال تجربة الخاض. 

فمنذ حملت بهذا الجتينء وهی لا تکف عن التفكير فيا كان من أمرها وأمره, بعد أن مات 
أبوه «عبد الله بن عبد المطلب ب بن هاشم » فى طريق بق أوبته إليها من رحلة صيف إلى بلاد الشام, 

ولم يكن حين ودّعها, قبل بضعة أشهر, ؛ يتوجس خيفةٌ من عا ثق يطيل أمد غيابه فى رحلتہہ 
ا ۱ ا‫ 

ولا كانت «آمنة» فى هواجس وحشتها لفراقه تتوقع أمرًا جبسه عنها بعد انتهاء ا 

فى عر شبابه ونضرة حیوینه. مضی مع قافلة. قريش ش إلى الشام. ۱ 

ومكة ما تزال تتجاوب بأصداء الاحتفال المشهود بعرسه, وتجتر مشاهد القصة المثيرة 
لافتدائه من الذبح قربانًا لرب الكعيةء وفاء ينذر أبيه عبد الطلب بن هاشم ٠‏ 

ر كان عبد المطلب منذ وی شرف السقاية والزفادة لوفود الحجيج إلى البيت العتیق, يشغله 
هم التفكير فیما يتجشم ويتجشمون ف الموسم» من شح الماء فى الوادى الأجرد غير ذى زرع. 

وذکر بثر زمزم ای أنقذت جده «إسماعيل بن إبراهيم الخليل» عليهها السلام. من اطلااد 
لما رثات إلى مكة القوافل من الغربء فعمرت بهم بعد أن كانت قفرا جرداء. 


دقد ليت تم رمال الزمن» فل أن عبد المطلب عار على توشعها. , لكانت لسقاية الحجيج . 
نورد مباركا. 


٢ا‎ 


وقوى تعلقه بالأمل فى الاهتداء إلى موضعها, حتی صار مشغلة تفکیره ليل نهار. وخايلته 
الرؤى فى منامه, تبشره بتحقيق آمله وتوجه خطاه نحو موضع بعینہ بين وثى «أساف ونائلة», 

وغدا ذات صباح بعوله إلى الموضع الذی وجهته إليه رژیاه. ومعه ابنه «الحارث» لیس لد 
يومئذ ولد غیره. فلا هم بالحفر تصدت له قریش تأبى عليه أن يحفر بین وثنيهاء ویطمغها ورد 
أن .يكن له غير ولد واحد. رر ای ہی سیت 

یومها نذر عبد المطلب : : لئن ولد له عشرة أبناء.ثم بلغوا معه بحيث هنعونه, لین أحدهم 
عند الكعبة قر بائا. ۱ 

وتوافى بنوه عشر:" وکان أصغرهم « عبد الله» فتلبث أبوهم زمانًا ختى بلغواء ودعاهم إلى 
الوفاء بنذره» وخرج بهم إلى الكعبة وقد حمل كل منهم قدحا عليه استه. وقدموها إلى صاحب 
القداح هناك, وأبوهم ينقل بصره بینهم, ٠‏ فتستقر نظراته لحظة على أصغرهم «عبد الله» فيفيض 
قلبه رقة و رحمة, ويتمق أن يخطئه السهم. 

حتی ضرب صاحب القداح على بنی عبد الطلب. فخرج ان نعل «عبد ات قائم 
يدعو فى ضراعة وخشو ع. 

دل يلك الشیخ آن يتراج بل اسيك بيد ضخويه الغا وتقدم رید الوفاءنذره م لکد 


يدنى الشفرة من منحره حتی تکاثرت عليه قريش, وقد هاها أن یضع عبد الطلب بتضحية : 


ولدهء تقليدًا يؤثر ومع «فما. بقاع الناس على هذا ؟». 

ما زالوا به حق قبل أن يستصيروا فى أمره عراف لهم بخ 

دا العاف ا 

ہر یی : عشر من الیل 
الإبلء و ا ٦‏ 2 0 "و7 
نحروهأ عنه, ۱ 7 

وعادوا ففعلواء فما زالوا يزيدون الابل عشرًا بعد عشر, والقدح يخرج على عبد اله إلى أن 
لت الإبل مائق وخرج القدح لأول مرة عليها. ' ۱ ا 


۱ ان اعد ال وا جح کے الأئف ۱۷۹/۱ وفى نسب قريش للمصعب الزبيرى. وجمهرة 0 


۳۵ 


۹ 


ہے ےت 


صاح ا جمع من قریش: 

- قد انتھی؛ رضی ربك يا عبد الطلب. 

لكنه » لصدق ایانه, أبى الا أن يكرر التجر بة ثلاث مرات» والقدح ک2 لال 
وعندئذ ان قلبه. ونحرت الال الاه ثم تترکت و جی الفرم, لا بصد عنها انسان 
ولا سبم!'' 

و د 

وانصرف عبد المطلب بولده عبد اللہ فمضى ال سیق ذه سيا ورن بووهه ین 
عبد مناف بن زهرة»!") فخطب إليه ابنته « آمنة» عرونسا لعبد الله المفتدى. 

کات ین افا قن هرت قرب اکن علق العاب الام النن سے اه 
منحره وهو صابر مستسلم, حتی إذا م يبق بینه وبين الذبح إلا أن تتحرك الشفرة, آنقذه رب 
الكعبة بد عر فا الت 

ضیئت الشاعل فى أم القری, وسهرت مسامر البلدة المباركة تسترجع ذكرى قصة الذبيح 


0 ۳ دی بن إبراهيم» حين مضی به آبوه 'إلى قمة الجبل لکی یذبحه طاعة وتعبدًاء 


فكان من أمره ما نتلوه من آيات الصافات ۱۱۱-۱۰۱: 
ری یا راز ا فان ما تر و0 
کی شاه ممصو © ار 26 
رھت ان یی ھ سے فنا بادا كك ری 
6 92 وتو اجب ۶96 یج ۱ 
اك لتر © سک ا لے كن 
ا تسس یرجه # 


(۱) القصة بتفصيل فی: السيرة ١77/١‏ وتاريخ الطبری ۱۷۳/۲۔ 


)۲( السيرة النبوية لابن اسحاق ۱ - ونسب قریش للزبيرى 1 وجمهرة أنساب العرب لابن حزم: 
۲ ط الذخائر. وانظر مع ماهنا كتابى دام النبى يل » ط املال يالقاهرة, ومع كتابى (تراجم سيدات بيت النبوة 


۳۹ 


إنہا القصة التى تناقلتها العرب العدنانية, بنو (سماعیل, طبقة بعد طبقة وجیلا من بعد جيل ' 
تعود فتتکرر على ساحة البیت العتیق الذی رفع القواعد منه ابراهیم وإسماعیل, وطهراه 


للطائفين والعاكفين والركع والسجود. ۱ 

والفتدی هذه اکر الأخرئ من .صريح ولد إسماعيل؛ جيرة الحرم المكى. 

وغو مستبعد أن یکون من السمار من زبطوا فى ليلة امرس بین الذبيحين «إسماعيل بن 
ابر اهیم وعبد الله بن عبد الطلب» 7 یتوقع ذوو اس الرهف منهم والرؤية الوجدانية 
الصافية, ۳ جلیلا لعبد اللہ کالذی كان ده الأعلى إسماعيل عليه السلام, بعد الفداء. 

رغیر مستفرب كذلك, فى مثل هذا المناخ الدینی للبلد العتیق, ا 
قريش إلى «عبد الله» وأن يلمحن على وجهه مخايل غده الوعود فیعر ضن له فى طريقه من 
الكعبة إلى بيت سيد بنى زهرة؛ وکل منہن تحاول أن هه نفسها أو أن تظفر به زوجًا: 

عرضت له بنت نوفل الاسدية القرشیة, أخت 7 002 

- لك متل الإبل التى ثحرت عنك اليوم إن قلت أن آمب نفسى لك. 


ودعته «فاطمة بنك مر »4 إلى نكاحهاء وکانت من ا النساء 042027" وى بعض الروايات 
أنها كانت كاهنة من خثعر!'. 


وكذلك .0 « ليل 02 نفسها 5 وهى تتحدث عن النور الذى فى وجهه. 

وق الخبر أنه مر بهن بعد أن تزوج «آمنة بنت وهب الزهرية» فانصرفن عنه زاهدات فيه 
فعجب لامرهن وبدا له أن ا فيد فکان جواب بنت نوفل: 

« فارقك النور الذی کان معك بالامس فلیس لی یاک ال عاج 

وقالت فاطمة بنت مر : «قد كان ذلك مر فاليم لا وال ما أنا بصاحبة رییقہ ولکی ريت 
فى وجهك نورا فأردت أن یکون ی؛ فان الله الا آن مجعله حيث راد 

وردّت ليلى العدوية: «مررتٌ بى وبين عينيك غرة بیضاء فدعوتك فأییت عل ودخلتٌ على 


آمنة فذهبت ele‏ 


3 ۳ ۶ 
وقد وصلت أا واقوالهن إلى مسمع عروسه «آمنة بنت وهب» وبلغ من تاثرها بهاء بعد 


(۱) ابن إسحاقی: السيرة الحشامية مع الروض ۱۷۸/۱ وتاريخ الطبری: ١۷٤/۲‏ 
(؟) السيرة لابن هشام: ۱۸۵/۱ وتاریخ الطبری: .۱۷٤/۲‏ مع كتابى (أم النبى يل). 


۳۷ 


انی ی لاد أن رات فى منامها لی عرسهاء کان شعاعا من النور یشع من کیا ا 
اللطيف فيضيء الدنيا حوهاء وسمعثٌ هات 706+ 

وحين ودعها عبد 2 بعد أشهر فى رحلته إلى الشام, كان ها من رژیاها "ما ینس وحشة 
فراق لم يدر العروسان أنه فراق لا لقاء بعده. ولا خطر هیا على بال أنها رحلة بغير مآب... 

د اد بد 

فى طريق الإياب المت بعبداقه وعكة طارئةء فتخلف عن قافلة قریش فى دار أخوال أبيه 
بنى النجار بیثرب, ريثها يسترد صحته وعافيتة. فلم يلبث إلا قليلاً حتى غاله 'الموت» ودفن هناك 
فى ثرى يثرب. 

ریخ قي ادامر اوغا 

ولبست مكة ثوب الحداد علق التق :الماش وشات من اقام عليه تاوق کاو 
افتاف له حين احتفلت ام القری بقدانه وعرسده قیل نحو آشهم ثلاثة. 

زتزمات:زهره تر يفن ارت ره ولا لی کا ساب مین 

وانفض المأتم» لکن القرم لم یفرغوا من صاحبه الثاوی فى ده بعيدًا فى ثری یثرب. 

" ۳ھ‎ ٦ تحرت عنه الابل المائة, أن‎ e 

فطل آمنة من وطأة الحزن, وقد رفضت أن تقبل فى فقيدها العزاء» ولبئت مكة شهرًا 
وبعض شهرء ترقب فى قلق إلى 3 بنتھی الحزن بالارملة العر وس... 

حتى كانت ليلة من ليالى شوال, احاط a‏ عا وخبد لطت وین ودره 
"۳ آمنقہ وهی لا تفت تسل كل عائذ منهم وعائدة : ۱ 

- فيم کان فداؤه والموت منه وشيك؟ وغیم كان العرس الشهود وید القدر تخط له ده 
بيثرب» والنایا حث خطاها نحوه؟ . ۱ ْ 

وأغفت يجهدة من اٍعياي وعيون الساهرين عليها. 

وم تطل غفو تہاء أيقظتها سا انتفاضة مرهفة, وقد أحست خفقة حياة جديدة فى اعماقها: 
فأشرق وجهها بنور الاهام, وكأنها عرفت سر الذی کان: 

إن عبد الله لم يُفتد من الذیح عبت 

كانت مهلة, ما بين فدائه وموته. أودع فيها عزوسه آمنة هذا الجئين الذى تحس نبض حياته 


۳۸ 


فى رحمهاء والذى من أجله يجب أن تتجلد وتعیش. ۱ ۱ ۱ 
ومن تلك اللحظةہ أنزل الله سكينته عليها فطوت حزنها وشجنهاء وبدات تفكر فى هذا الجنين 
الذى يعطى حادث الفداء تفسيره ومنطقه. ويجعل لوجودها بعد عبد اللہ قيمة ومعنى... 
د عد عد 
"مضت فترة ایل والجزيرة العر بية فرع بإرهاصات عن نبى منتظر حان زمانه, وما أرتاب 


ف أن آمنة ألقت إليها كل سمعها وفكرهاء ف نسيت قط أن زوجها هو الذي ور من دون بی 
عبد الطلب, و قوة العو الات معد ادا الذى م يتكرر منڏ افتدی: جذفم الأعلى 


انا شا نہ 9 الخليل. عليهما السلام. 
۱ ےت ا ل ہد 


۱ وكلامهن عن النور الذى العمل يعن تيد الله ثر زواجه, والغرة الق دهیت بها بنت وهب فلم 
تدع لعا مع ہق کی اھ تا تا 


ثم هی قبل هذا كله, > سيدة من صميم البيت القرشى الذى يحظى بالسيادة فى ام القرى, 
- وینفرد کرت الوظائف الدينية رس ا أفثدتهم... 

ومن او اف ای ابثة أن برجون للأجنة نى بطوتین, دا م يكن لاح من قبل. 
وعلی مدى شهور الحمل, تغب عن السيدة بت رما فیا کون لابن مہ امن شاه 


عظیم, ول تتخل عنها هواتف الیشریٰ تھا هذا اليتيم اماشمی الذى لم بزل يتنقل من | 


الاصلاب الطيبة 21 الأرحام الطاهرة فصفى مهذباء وتلقی ميراث آبائه اطاشميين وأخواله 
الزھریینء واجتمع له 7۳ المنافين « عبد مناف بن قصى بن كلاب» جده الثالث 5 
و« عبدمناف بن بن كلاب » جد امه آمنة پنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن کلاب!'/, 


و ۴ ۶ 

وكتاب السيرة النبوية ومؤرخو الاسلام الاولون, ينقلون اخبار تلك الهواتف والرژی عمن 
و اک نوت زرم 

وقد يشكك فیها بعض المحدئین, وقد یرفضها آخرون منهم رفصا عقیا, فلا نجادل هؤلاء 


(۱) نسب قریش: ٤۱ء‏ وجهرة أنساب العرب: ۱۲ ذخاثر. 


۳۹ 


00 


ولا هؤلاءء الا أن یتکلموا باسم العصرية والعلم فیعدوها من «الحرافات الی لا یقبلها عقل» 
کیا قال رد ق گا قل گے 

ومن عجب أن یتکروا على «السيدة آمنة, 1 حمد» ما کا سائر الامهات من البشرء 
ركان لبن من تھا ان تستشرف رژاها لجنينهاء حفيد النافین وابن الذبيح المفتدى, إلى 
ما تسعف عليه بيئة يعرف تاريخ خ العرب عرّها وشرفها وعراقتها؛ وظروف فريدة حفت بهذا 
اس ا شيرف دنیاه ای 

وإغا لاف مسر اھ ملاس ری نوا من از لا ای تا اه 
ال حوامل قبلها وبعدها عرفن ویعرفن اطواتف والرژی فى فترات ا حمل؛ وافا يتفاوت مدى 
الطموح فيهاء بقدر ما تسعف عليه ظروف کل حامل, وحتمله بیئتها وتستشرفه آماها. 

ار چاو ين 

من نبض حياته فى کیانہاء كانت تستمد طاقة الحياة. 

ومن هواتف البشرى فى تأملاتها ورؤاهاء كانت تجد ما يؤنس وحشتھا ویھون عليها تجرية 
ا حمل 0 

حتى إذا رشك حلا أن يتم أجل روعت کیا روعت الحزيرة كلهاء و ا حبشى 
الأشرم» لام القرى: يريد 2 يصرف عنها حج العرب, إلى كنيسة بناها فى «صنعاءَ» وجلب 
إلبها «الرخام الجزع والحجارة المنقوشة بالذهب» من بقايا قصر بلقیس, وكان على فراسخ من 
موضع الکنیسةہ وفيه البقايا من آثار مملكة سبأً. ونصب أبرهة الاشرم فى کنیسته صلبائا من 
الذمب والضقہ ومناير من العاج والآبنس, وكتب إلى مولاه نجاشی الحبشة يسترضيه: إنى قد 
نيت له أجا سے تی ا 
العرب »۳ 


ع ع ۶ ار و 1 ع f‏ 
وإذ رای امير مكة «عبد المطلب بن هاشم» الا قبل لاهلها بالجيش الزاحفء رای أن يتحر و ' 


)١(‏ ص ۲۵ من الترحمة العربية للسحار. وقد ناقشت هذه القضية مزيد تفصیل فى الفصل الخامس من كتابى 
(أم التبی يَلِوُ) ط دار الطلال بالقاهرة, وطبعة الأهرام لكتابى (تراجم سيدات بيت النبوة: الجزء الأول). 

(۷) انظر سبب غضب النجاشى - وکان له ملك اليمن - على أبرهة الذى عدا على عامله «أرياط» وانتزع منه 
الیمن, وما كان من محاولته استرضاء النجاشى؛ فی: السيرة لابن إسحاق, رواية ابن هشام» مع الروض الأئف 1۱/۱ 
ومابعدها, : 


2 £ 
هم وت ا حبال وس تخو فا من معرة حیش الذی جاء به یھی من اليمن. 


وشق على «آمنة» تضع ولیدها بدا عن الحرم المكى؛ وعن دار 7 عبدالله بن | 
۶ 
عیدا لطلب, ولاذت بایانها بان الله مانع بيته, افليس لطاغية الاحباش إليه من سبيل. فقرٌ زا 0 


-- على ألا تبرح کاا فى جوار ارم إلى أن یقضی اق أمره. 

وفيا كانت تحسب حسابًا لا توقع من جری الاحداث. جاءتها البشری بأن اللہ سط على 
الغزاة اسثات الفيل نقمته, فانتشر فيهم وباء غريب حاصد, رمتهم بجراثيمه المهلكة طبر 
أبابيل ہیں نے سس 

وم تكن أرض العرب قد شهدت وباء الحصبة والجدرى قبل ذلك العام المشهود. فيا روى 
«اين هشام» ٍِ (السيرة النبوية) عن «ابن اسحاق». 


3 
«وقد ول الاحباش مذعورین یتساقطون بکل طریق وپلکون بکل مهلك... وابرهة معهم 
5“ یھ لہ ۱ 


.وأقبلت قريش على كعبتها القدسة ها با عابدة, وتجاربت آفاق البلد الامین 
بدعوات المصلين وتلبیات: المحتفلين وأناشيد الشعراء. 
زا یت رن اه تسف لت لغ سمها من دهم رتاش ف وخ 
آن ماب 41لا فلن تق را ھا ينيدا عن ارم الآمن. 
١‏ ہے د # 
EAE a‏ ال ررق الول 0" 
الاثنين» لائنتی عشرة ليلة خلت من شهر دبع الأول ا الفيل» فى رواية ابن إسحاق. 
حدد قوم e‏ رالا غير علا E‏ 
(الروض لاق ۱ 
واکتفی آخرون بأن الولد كان فى عام الفیل. 
۱ ¥ لد و 
جاء‌ها الخاض فى وقت السّر من تلك الليلة القمرة. فأرهف شعورها بالترقب والتطلع, 


0 بتفصيل فى كتابى ا النبى وِ) مستخلصا من أصول الصادر 
۳) وانظر الزرقانى فى الولد: ۱۳۰/۱ والنویری فى نہایة الأرب 58/5 دار الکتب المصرية. 


۳۱ 


3 
1 
م 
: 

۱ 
5 


مغ اسان مرهفت يتجرية الوضع اق طالا سععت الامهات یتحدئن عن. مها وتخاطرها 
«وإن كانت تحدّت آنها لم تجد حين حملت به ما تجده الحوامل من ثقل ولا وحم»( لکنها 
7 0888 بالها كله إلى ما یغمر الدنيا حوها من نور بازغ, ار 
هواتف البشرىء فتجلدت للحظة الحاسمة... ۱ ۱ 
وما كاد نور الفجر بهل على الافق, حتى كانت قد وضعت وليدها کا تضع كل والدة. من 
رتألقت دئیاها نورا وأنّاء وهی ترنو |لی ولیدها البرك وتذکر.ی باذ ایب الذی آودعها 
إياه ثم ودعها. ورحل... 
وف و 
وکانت مكة حین ذاعت فيها بشری مولد ابن عبد الله ما تزال تحتفل با تاح اه طا من 
النجاة من أصحاب الفيل» من حيث لا تحتسب, فرای القوم فى مولد حمد آنذالك, ید تذکر 
ناقری 05۱ و" 3 افتدى بالإبل المائة. 
وإن ۸ يتوقع ا ٠‏ أو فى الدنیا كلها يومئذ, أن تلك الليلة المقيرة ا 
رید الاول عام القن الى ولد :عیها الیک والوف من کسی الاجنامن والالوان وختلف الال 
والمذاهب ومتفاوت الطبقات والدرجات, قد خلدت وبورکت بولد يتيم هاشم فى أ 
لک امرأة من قریش تأکل القدی یصطفی للتبوة فتکون رسالته ختام رسالات الدین كلم 
وتغدو أقواله وأفعاله وتقریره. سا وشریعة لملايين الناس على امتداد الزمان والکان... 


وو چو با 


(۱) آسنده ابن عبد البر فى الاستیعاب, كتاب النساءء والطبری فى (التازيخ) عن عثمان بن أنى العاص عن أمه 
«أم عثمان الثقفية - واسمها فاطمة بنت عبد الله - وقد خضرت مولد الصطفی اهاشمی. مع (الر وض الأنف: فصل فى 
الولد) ۱ و ۱ 


۳۲ 


من مهد مولده إلى غار حراء 


وال هکره 0 ما وَدَعَكَ کب وما ف © 
4 سے < وو گے مو وق 2ھ ت 
مد ت ڑل CRR‏ سط ريل 
تھا که ورب 1 ک1 
کیت وود مت © ون ات تلاتنهزه 
لته ايىد ك فده 4 
۱ صدق اللہ العظيم 
۱ ¥ عد د 
تیم ون مت ند ۳ 
۱ 7 ير صد جیار فى سر يريد آن ینقض, 
ويتابع ا جولاتِ از خراع بان قطبی ذلك العا ی حيث ۰ کانت دولتا الرس 
والرومان تخوضان حربًا طاحنةه على مراکز القوی والسلطة والاستفلال والنفود. 
واحدی ران قد اعت نار الجوسية ما مق سا ينا ی ا 
من ساجة الشرق كله معيدًا ل 7 شعوب المنطقة بالعسف والاکراه. ۱ 
الصراع الطائفی بين القائليت وی السید الم 7 بلاهوتیته ا الفسر 


الرؤماق عن الارض عبتم عل اتقاس خلق اله ویتسلط عل مستعمراته ف الشرق الاو 
والشمال الإإفر یقی, بالارهاب والطغیان. فی محاولة يائسة تستبقى له من اطيبة ما يسار وهنه, 


ویعو ضه عن قواه المستنزفة. 
ع بد او 


۳۳ 


۶ 
37 
۳ 
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سس بهو رر رش سر رر :اسان سید 


حتی بلغ ذلك اليتیم اماشمی الکی الاربعین من عمره: وتلقی رسالة الوحی ی شهر رمضان 
بعد ستة قرون ونحو من عشر سنین من میلاد السیح عليه السلا فالتفت التاريخ إلى مكة, 
وتو قف برهة يجمع کل ما وعت ذاکرتها عن ذلك الصطفی وآبائه وعشيرته, وعاد یصحبه من 
مهد مولده فى دار ابيه عبد اللہ بجوار البیت العتیق, . 

وم تكن ذاكرة مكة قد أفلتت شین بال, من أخبار يتيمها الماشمى من مولده لمع ۱ 
وقد تعلقت به تتابع خطاه على درب الحياة. 
ہس الو اعت التاریغ ما کا المع من غار 
حياته, إذ تفد الراضع من بنى سعد بن بكر ليحملن رضعاء قريش بعيدًا عن جو مكة اقاسی, 
ویعرض عليهن «محمد بن عبد لله» فيزهدهن فيه یتسه ون لم يكن ذا ثراء یکافی نسبه 
۱ الشريف فى البيت الهاشمى القرشى. وقد مات أبوه فى مقتيل العمر قبل أن يتأثل لنفسه مالآ م 
يترك لولده اليتيم وآمه, سوی جاریته الحبشية «بركة, ام این» وقطعة يسيرة من الابل والغنم. 


وأحزن وا تری ى الراضع یوشکن آن برجمن 9 البادية ناج فى وليدها الشريف ` 


۱ ا واحدة منبن: « حليمة بن 500 السعدية, زوج 9 عبدالعزی. من 
اح بك وه د ري ا | 
النہار کسائر المراضع. وحفظت مكة من قصة الرضاعة ما نقله التاريخ بعد المبعث, من رواية 
' عید اقددين جعفر الطیار اطاشمی رضی اطي - ا آسنذ عند محمد بن اسحاق - ال 
اہ ممیت أى تیب ال از رر او لاق ارمع قد نے 
و مرو بل ساو مع یو خا فى چپ الوه مار ی ہج 
تلتمس الرضعاءً. قالت: : وذلك فى سنة شهباء تبق لنا شيئًا. فخرجت على اتان لى ا 
معدا سارف ا ا و - وہ ما تیض بقطرۃہ وما نام تا أجع من صبيّا الذئ معنا 
من بکائه من ا وما فى نی ما يغنيه. وما فى شارفنا ما يغذيه. ولكنا كنا ترجو الغيث 
والفرج. فخرجت غلى أتانى تلكہ حی قدمنا مكة نلتمس الرضعاةء فا منا امرأة إلا وقد 
عرض عليها محمد - رسول الله يه - - فتباه إذا قبل ها إنه يتيم. وذلك أنا إغا كنا ترجو ۱ 
امعروف من أبى الصبى فکتا نقول: : تیم ؟ وما عسی أن تصنع أمد و 

ا یت امرأه قدمت سی الا آخنت رسا غیری, فلا آجعنا عل الانطلاق 


۳٤ 


Tr 
۳ 


اس اه ای كرو ان ارم میرن نعو هين زا اس اف كلمن اي زان 
اليتيم فلآخذنه... 

«قال؛ لا عليكِ أن تفعلء عسن الله:أن:يجيل. لنا فيه .بركة, 

«قذهبت إلية فأخذته: وما ملنی غلى أخذة إلا أق م أجد غیره::فلیا آغذته رجعك به إل 
رحلی. فلا وضعته فى حجری أقبل عليه ثدیای با شاءٌ من لبن, فشرب حتی روی, وشرب معه 
ای حتى روی. ثم ناما وما. كنا نام معه قبل ذلك. وقام زوجی إلى شارفنا تلك فإذا هی حائل, 
فحلب منها ما شرب» وشربت معه حق انتهينا يا وش تا بخير ليلة.. 

کول سای سم اا ی تام غاد لد امت یه ار 

فقلتِ: والله 2 لأرجو ذلك. 

ثم خرجنا ورکبت أتانى وحملت محمدًا ا فواقه لَقَطعتٌ بالركب ما بقدر عليها 

شىء من رهم و إن ع لكين ناو سي ابن أبى نؤيب, ویجادہ اربعی علینا: اليست . 

هذه أتانك التى كنت خرجت عليها؟ 

فقول هن : بلی واللهء ا هی هى... 

فكلقة اق ان ها E‏ 

0+ أعلم ازضا من ارض اها حلت نا قات 
غنمی تروح عل خین قدما- محمد معناء شباعًا لا فنحلب وتشرب, رما حلب إئسان غيرأنا 
قطرة لبنء ولا بجدها فى مر هجو كان ال حاضرؤن من 7 يقولون تن : ویلکم, 
اسر حوا حیث يسرح زاعی بنت ی دیب ! 


TEESE 


الله الزيادة والخار. > حى مضت سنتاہ ا 


0 کی ۱ 
وا کال نی اقا هام رای اند إل وش السادسة وو مس كانت 
مشوقة إلى زيارة قبر والده الثاوی هناك وقد طال علیها الانتظار ريشا جاوز صغیرها مرحلة 
الطفولة الغضة, لیحتمل مشقة الرحلقہ وق يثرب تمرف إلى أخواله بنى النجاں وانطلق مع ... 
لداته من صبیتهم فى دروب المدينة التى ستکون دار هجرته. ۱ 


۱ ۳ 
۱ 
۱ 


3 


ود جس ود یں ۲۰ 


وامظات امه هر تبث طیفه أشجائها ومواجدها ونجواهاء وتتزود لفراق 
لا تدرى كم يطول. 

فى طريق العودة إلى مكة. لت بها وعكة طارئة لم تطل 0 نا 
صغیرها اليتم» وعلی 0 ٰ۲ پر وهالوا عليها 
و 


50 سیره» مع « بر كة» مولاة ية إلى مكة محزونا 2 اليتم» لیروع بعد قلیل 


يموت جده يد الطلب الذى كان له با وینتقل إلى 157 طالب » فيجذ فيه العوض 


عن جدہ ا ولا غرض عن الام ! 


وقضی الاعوام وقلبه ینزع نحو مرقدها الاخیر ا وم یستطع ضجیح الياة فى 
ام القری آن ینسية مشهد موتبا الفاجم؛ آو یتعد عن مسمعه خشرجة احتضارها ى تال 

ا ؛ فيصحبه معه فى رحلة قريش إلى الشام. ثم يقترح عليه بعدھا أن 
يخرج إلى الام فى مال «السيدة خديحجة بنت خویلد» فتبدا مرحلة جديدة من حياة الشاب 
اهاشمی. تملا اع ا ما بین الخامسة والعشرین والاربعین, بنعمة الزوجية السعيدة اطانئ وتقر 
غيناء كمرتها المباركة القاست رع اف ریت وا 7 کلثوم وفاطمة, . + 

وأرخی اوت للزوجين السعيدين مسة عشر عاماء ارتوی فيها الشاب اهاشمی من نبع 
الات مرا حرمان ماض ظامی, ومتزودً! لغد مقبل, حافل بالجهاد والشواغل السام. 

ووعت مكة من أخبار تلك المرحلة, مشهد محمد بن عبد الله إذ یدخل البیت العتیق ذات: 
یوم رنق سوہ سیت وت فإذا الاخیاء من قزیش هناك فى ساعة الحرم قد 
احتدمت بینهم خصومة آنذرت بشر : 

كانت الكعبة, قبل ذلك اليوم, قد مسّتها شرارة تطايرت من مجمرة إحدى النساء فاحرقث 
كائرها ارتوا یقت تی شام ریا ایس کر اک تدرف نت 
تصنع, حتی شاع خير عن سفينة رومية جنحت إلى جدة, فسعی إليها رجال من قریش, وعادوا 
بأخشاب السفین ومعهم رجل قبطی من مصر كان فيهاء نجار بناء. 


(۱ ۰ ۲) بتفصیل فی کتای: (نساء النبی» وینات النبى - صلی الله عليه وعلى آله وسلم) منفردین, ری رہ 
(تراجم سیدات بيت النبوة. »> رضی الله عنہن) الجزأين الثانی والثالث : مطابع الاهر ام بالقاهرة 


۳۹ 


وتم الاستعداد لتجديد الكعبة, ولكن قريشًا عادت فتهيبت 5 تہدم بقایا البناء جو سے 
قام «الوليد ب بن المغيرة المخزومى » فاخذ المعول وقال: 

3 لم نزغ 0 انا لا نريد إلا الخير». 
یصیه سوم وا ہو ہت مو 

اعد «الولید» بخير لم هسسه سوء» فهدم وهدم الناس معه. 

وتنافست العبائل فى العمل. وشارك «محمد» فيه فكان ينقل الحجارة مع الناقلين. حتى إذا تم 
البنای اح أحياء قریش, فيمن يكون له شرف رفع الحجر الاسود 3 موضعه. ومکثت 
عل وج 7 ليال ات خمساء ونذر ا خطر تشتد منذرة بخربء لولا أن اتترح عليهم 
«أبوأمية بن الق تک + ھت 2ہ وه يوذ اسن 


بالباب: TT‏ ےت 


قالوا جميعًا ار 

لهذا الامو هٗپ۷ی 0" 

ترورض اف و ی ادلی برا ال ا لوطه يلد 
الثوب اوقل 

0+ ا 

لا بلغوا موضع الحجر, 0 صِ ]ان 

ثم آب إلى بيت فكا ن ول ما استقيله هنك بشری مولد ابنته فاطمة, فاقترن مولدها بنجاة 
قریش: على يد الامینء مما كان يخشى عليها من صدام وحرب!١)‏ 

٭ پر بد 

بعد ذلك الشهد فى البيت العتیق, يرهف التاریخ سمعه مستوعبًا أخبار مكة وبشریات 

البعث رانية إلى «محمد» قبيل بلوغه الاربعين من. عمره, ویعن النظر فى آثار خطاه ما بين بيته 


.۲۰۹/۱ ۲۵۵/۱ ابن إسحاق: السيرة النبوية, روایة ابن هشام. مع الروض الأنف:‎ )١( 


۳۷ 


3 ۹ 


۱ ۱ ل سب ل ا 
تأملاته. بعيدً! ضجيج الجتی | وصخب ب6 


۳۸ 


(؟) 
مع الصطفی كك فى دار مه 


- مع الصطفی ييه فى ليلة القدر. 
السابقون الاولون. 

ب والليل إذا یغشی ... 

- ام یقولون افتراہ؟ 

هجرة إلى الحبشة. 

الحصار... وعام ا حزن. 


انم 


مع المصطفى كَل فى ليلة القدر 
7 ............ ملم حوس ةليه 4 
صدق ا العظيم 


تلطا بیمهمة صلوات : وثنية, کانت ما تزال تردد ف یت لت 
وقمرٌ رمضان قد تواری واحتجب, فليس على الافق العتم سوى ضوء شاحب تكاد تحجبد 
کت ينانا الصخر ية الق تبدو کنها کتل ماردة من ظلمات متكائقة بی ی 


ونامٹ الدنیاء لا تلقی با إلى رجل من بنی هاشم ین ارات من قریش تاک القدید. كن 
۳۹ إل غار هناك مستغرقًا فى تأمله. يلتمس فى العتمة الداجية شعاعًا من نوز الحق, وینشد فى 
خلوته :انس اهدی زرا اليقين. وخواطره تحوم حول البيت العتیق الذیٰ رفع إبراهيم اقا 
منه واسماعیل وطهراه للطائفين والعاكفين وال ركع السخوه: فلم بف أن اسار نع ال سر 
لاوتان شاتهة مسوخة. لكل قبيلة من العرب وها تحج |لیه وتطیف به تی غنده: وترفع اله 
الدعاء وتقذم القرابین... 

وغير بعيد من غار حراء, هجعت مكة تختر ذکریات مجدها الديى الغابر طول 0 ا 
رتساورها من حین إلى حين رجفة من قلق الوعی, لا تلبث أن تهمد تحت وطأة الکاپوسن 
الجائم؛ لا تحسب حسايًا هذا المختلى فى غار حرا وقد لفت تا سس دہ ھا 
ا عازف عن تلف الارثان ای یهیدها قومهء اہم وجدوا آباتهم 07 

وماذا علی القوم ان عزف «محمد بن عبد الله » یا عن أوثانهم وأ ۲ یعبدها ؟ كذلك فعل 
نفر غیرہ من الحنفاء لیس عددهم بالذى يدخل فى الحساب بزيادة أو نقصان, فى الحشود من 
الخجيج الذين ينثالون إلى مكة من کل 8 عمیق, لیطیفوا با فى البيت العتيق ويؤدوا 
ا نان سو 


3 


وأوغل الليل قبل أن یطلع فجز هذه الليلة من رمضان, وینشر نوره البهى عل الق 
والسفوح والاودية والقیعان, فیضیء الظلمة الداجید. 

ومع نور الفجر الولید من الليلة الغراء. تجلى الوحی للمختلی فى الغا وألقى إليه الكلمة: 
عواقرا» ۱ ۳ 080-0 
وما كان محمد بقاری, وما كان يتلو من قبله من كتاب ولا يخطه بيمينه. 
وتكررت كلمة الوحى الأولى اقرا وهو لا یدری ماذا يقرأ حتى قال أمين الوحي : 


کا ا ا کا © 212 اسرد ےک چم شم 
۲ اف اس يربك الى خلق0 ع لسن منکن افا 
4 رہ ۶ < 1 ار دمم سار ٦9۰م‏ ا 7 
زا اللخرم 2 ادى با٥‏ عر الس نما لم َك 4 
عد د بد 
3 
وبدا تاریخ جدید: ارتا و ا ی 
گی ۶ ۶ ۱ 32 
الرجل الذي سری فى الليل إلى غار حراءء على مألوف عادته منذ أنكر موضع الأصنام فى 
اليك اله ار ان حياة الناس لا يمكن أن تمضى هكذا على سف وضلال, خرج مع الفجر . 
من الغارء نبیا مبعوثًا بختام الرسالات. ۱ 
EN 3 ۱‏ : 
1 7 ۱ 
بش ولواء عقيدة وجهت التاریخ وحررت الانسان, وصنعت أمة: وقادت حضارة... 
خېچ المصطفى پچ من الغا واتجهت به خطاه نحو بیتھء والکون من. حو له ساج خاشع, 
وعلی الافق الاعلى نور الفجر. الجديد ينس ظلمات ليل طال, ویوشح البیت العتیق 
. 7 0 7 
شائهة بلهاء... ۱ ۱ 
الو ع م 
وكان ها من ظلام الليل ستر كثيف اصم. يخدع البصر ویزیف الرؤية.... 
التور ملء قلبه وبصیرته» والكلنات ملع فكره ومسنمعك... 


.)١(‏ حدیث بدء الوحی بطوله. متفق عليه من رواية الزهری عن عروة عن السيدة عائشة رضی اله عنہاء وانظر 
دواية ابن إسحاق فى السيرة الهشامية مع الروض الأنف: (مبعث النبى یو 


۲ 


ما يشبه الدران با رت وحن وعجبد 0 لا يدرى ما ذا کان 7 وعی 9 
تلك ریا بضيرة أرهفها طول الأمل ف آیات القدرة, وطول التطلع إلى اجتلاء سر هذا | الكون 
وخالقه ؟ 


وا وطأة العبء الثقيل تجھدہ ات ہووت مکدودا رد شاحبا, كأنه 
عند بن سفر شاق طویل... 

ولجها هناك فى انتظارر : « خدحة» الق كانت له على مدی هس عشرة سنا زوم وان 
وکانت له منذ تزوجها ملادا کان 

ودون ن فكي أ تر أل تم یلها با ری سم بطق با 


0 56 لوا کم فا رن 


وقالتھا عل الفوں بضدق اليقين واللقة: 

دالقہ يرعانا يا ا القاسم. ی ابن عم ات ی دہ إن ڈرچر أن 
تکون نيك هذه النة. وال لا يري ال نله لتصل الرحمأوتصد انیت وتحمل الكل 
و اعت وان غل ارات ب ». ٠‏ یں 

فنفذ صوتها الواتق إلى قلبه, وا راحة الأمن والطمأنينة وزوجه تقوده فى رفق و وحنو إلى 
مضجعه فتذثره وثبقی إلى جانيه'رانية إليه حائية عليه حتی ینام 0 

030 ۹ 

« نب هذه الاق 
ما ای ألقى إلى بال «السيدة خديجة پنت ہہ الاسدية لقرشية». تاد الكلمة 
الكبرى حين كانت الوثنية غاشیقہ والعرب قبائل شتى والناس طوائف وما متاحرة متناكرة 7 

أهى من تعبير التاريخ الاسلامی عن إدراك ام المؤمنين الاولى لجلال الامر وبعد نظرها 
لما بعد جرد أن سمعت زوجها الصطفی ی جدئها عن ول الوحی ؟ ۱ 

ام کانت الكلمة تعبيرًا عن واقع -۸ یکن قد انجلى بعد هاما فى تلك الليلة من رمضان - 
بث موقف زوج الصطفی" الاولی, ‏ ضوء الواقع اض بعد لیلة القدر؟ 


او 


لا أرى الكلمة غريية عل الوقف, فا كانت السيدة خدة وهی من صمیم قریش وجيزة 
الحرم بحيث يفوتها شىء مما ماجت به بيئتها قبيل البعث من تطلعات إلى تحول خطير رنا إليه 
حکاء العرب وحتفاؤهم وشعراژهم. ومن إرهاصات عن نبى جديد حان مبعثه تناقلها الرواة 
والأخباریون عن رهبان النصارى فی الشام ونجران, واحبار بهود فى يثرب وما حوطاء شمال* 
امحجاز. 

ومكة على الخصوصء كانت الرکز الذى تتلاقی فيه تلك التطلعات والارهاصات. ونتجمع 
روافدها من هنا ومن هناك وهنالك, لتصب حول البيت العتیق, وتحوم حول حى بعينه من 
أحياء قريش هو حى بی هاشم بن عبد مناف بن قُصى, وشرنو إلى شخص بذاته من 
آهاشمیین, هو محمد بن عبد الله بن عبد الطلب بن هاشم. 1 

وقد كان لمكة من واقعھا ورؤاها وذكرياتهاء ما تضيفه إلى تلك الارهاصات الوافدة من شمال 
وجنوب وشرق.. 

فمن عهد ایراهیم واسماعیل, وبيتها العتيق .مثابة الحج والعبادة. يرتفع منه الدعاء « لبيك 
اللهم لبيك» تكسا زد تھا والبطاح, وتخشع له جیاها الصخرية. وتعنو هامات البدو 
الصلاب آبناء الصحراء ۱ ۱ 

ومع الزمن تأصلت حرمة ذلك البيت العتیق, ؛ ورسخت تقاليد إعظامه -.- إجلالہ ومنه 
اخذت قريش مكانة السيادة لجوارها الحرم المکی. واستأثرت ا الشرف الدينية. ورائة 
عن جدها قصی بن كلاب الضری العدنای( )۱‏ ۱ 

وإذا كانت مكة قد استرجعت بضداء عبد الله بن عبد الطلب, ذکری الفداءٍ الکولی ‏ 
لإسماغيل جد العرب العدنانية: فلیست بحيث يقوتها غداة ليلة القدر, أن تربط ما 5 

حمد ین داف وإسماعيل بن ا رياط ت عوسی قرون 07 

وتر بطها کذلك, فى وعى السيدة خديجة, با آنست من قائل سیا نا اھت ميله ی 

الیل والخلرة نت وه پیر دی ا کت ومن حيرته 


آطة 7 3 7 


)۱ انظر ما استحدته «قصی بن كلاب» من وظائف دينية للحرم. فى مطلب (غلبة قصئ على أمر مكة مكة وجمعه أمر 
قریش) فى سیاق النسب الزکی من السيرة افشامية, مع الروض الأنف : ۱۷/۰ 


Ll 


فى هذا كله كانت «السيدة خديجة رضی الله عنها» تفكر. وهی تخرج من البیت إثر سماعها ‏ 
بشری نے ساعية إلى أبن عمها «ورقة بن نوفل 2 أسد بن عبد العزى بن قصى» 
تلتمس لدیه الرای» وترجو أن تجد من علمه بالكتب والأديان ما تطمئن به إلى حقيقة الفكرة 
الملهمة القی سيطرت على وعيها المرهف وبصيرتها الثاقبة: : أن یکون زوجها الصطفی نبی هذه 
الامت 

وقال ورقة بن نوفل» وهو لا يتهم سععه: أ 

«قدوس قدوس» والذى نفس ورقة بيده. لئن كنت صدقتی يا خدیجتہ لقد جاته الناموس ۲۱ 
الاکبر الذی كان باق وان یمرن زا للبی هذء الامةء فقو له فلیثبت». 

بر عد بے 


۶۵ 


LA i E, 


0 و ا ا وا کے وت ه روکد 
فجتل الجيره زاره وكيز ]يرنه > 


(صدق الله العظيم) 


انت مكة غداة لیلة القدر, ولیس عق وجه الارض کلها من يدين برسالة النبى 
الصطفی كَل سوی زوجه السيدة خديجة بنت خویلد القرشية الأسديت 1 المؤمنين الأولى 
رضی الله عنها 

نم آمن ثلاثة: 
> أثنان منهم فتیان فى مستهل الصبا. كان محمد عليه الصلاة والسلام ینزھیا من بيته وقلبه منزلة 
الا بناء : 

٥‏ ا ا وکان محمد بعد زواجه من خدیجة واستقرار حياته ا مادیقہ قد ضمّه 
إليه ليخفف العبء عن كاهل بيه العم أبى طالب, اروا ی خن الات 
كفله بعد وفاة جده عبد الطلب. ٠‏ سیخ عليه من رعايته رنه مالم يحظ نله ب... 


و(ازيد بن حارثة» ولده بالتبنی. وكانت ام زيد قد خرجت به صبا تزور أهلهاء ۵ 
الطريق فالتقطه من باعه رقيقًا فى إحدى أسواق العرب» واشتراه «حکیم بن حزام بن خویلد 
الأسدى» لعمته السيدة خدحة. . فطابت لزید الحياة فى البيت الكريم. حتى جاء او سار بن 
شراحیل الکلبی » ینشد ولده بعد ان طال بحثه عنه. فترك «محمد بن عید اللہ الأمر كله 
. لزيد: إذا ہے ہہ لے یور ل 


النبوة رضی e‏ الجزء الثا) 8 ا ۱ 


اح 


واختار زید محمد فا لبث آن انطلق" به إلى الملا من فرپش» وأشهذهم على زيدا را 


بالتبنی '"'. 
۴ 1 
وأسلم كذلك «آبو بكر بن أبى قحافة: : عبد الله بن عثمان التيمى» وكان له وضع آخر: : إذ 
ليس هو من عشيرة التاق وذوى قرباه. ولا كان فى فتوة الصّبا كعلى وزید. وفا هو من 


رجال ببى نیم بن مره ین کعبه وقد بل سن الرجولة :واخد مکانته ق الجتمع الکی 
القرشی, سیذا مهيبًا وقورّاء مشهودًا له بالفضل «المروةة ودمائة الطبع ورجحان العقل, وکان 


ات فرش لفریٹن ا بأخبارها). فلم سبق ای الإسلام بمجرد أن د دعاه المصطفى 
إليه. أظهر إسلامه ودعا إليه, ارده 0007 8 لهذا الامر ما يخدة..: 


وص ما توقعت : اسبتطاع ۳ بكر بجاذيية شخصيته ووقار سنہ وسداد اه أن يكسب ' 


للدين الجديد خمسة من رجال قریش الا 

عشمان بن عفان بن یی العاص بن أمية بن عيد شمس؛ والزبیر بن العوام بن خویلد 
الاسدی؛ وعبد ال رحمن بن عوف» وسعد بن ا اص الزهريين, وطلحة بن عبيد الله 
التیمی... 

فهولاء النفر و هم طليعة الاق الاولین الذين اختاروا لواء الصطفی 27 
الاسلام سو الأولى على الطریق الطویل. .. ۱ ی 

ومنہم تست الكتية اكول سم اند ان بسنلهل اوس لیلقی العمبتة الباغية من 
الشر کین». وحزب الشیطان من النافقین والیهود. فى سل مریر بین حق وباطل. 

اد یب ی علیه اسلا للم ق لام او ساس سم تا 
ما إلى من آنس فيهم الاستعداد لقبوها وان بها 

ہا یر ما استجاب له ۲یو 0" الوضع 
الهین الذي مسخ آدمیتهم وأهدر |نبانيتهم. 
الف ان عي من را اتمه ار ان اا 
وكانوا إذا آرادوا الصلاة تحاشوا الکمبة, وتحاشوا كذلك أن يُصلوا فى بیوتہم؛ وذهبوا فى 


(۱) ابن هشام: السيزة النبوية ١آ٢٦۲.‏ مع ترجمة زید بن حارثة رضى اللہ عله فى الاصاية. . . 
)۲( انظر مناقبه فى (الصحيحين) واوائله فى (كتاب الاوائل من مصنف الى بكر بن ابی شيبة) مع ترجته فى الإصابة. 


۷ 


٠‏ الشعاب فاستخفوا بصلاتهم عن قومهم. إذ کانوا قلة. وفى دورهم من لا یدینون بغر ما وجدوا 


لکن آمر الاسلام ل یکن بحیت ی طویلا بعد ا فشا. وتلقي الرسول المصطفى أمر الله . 
یجان فچهر پالدعوة وبادی قومه بها. ولعلهم تفن انيه ار لام وكير غليهم ان 
یظهر وا غیظهم مند. حتی ذکر الصطفی ب آمتھم وعابهاء فناکر وه ا 9 
إلا القلة الى ترددت فيه... ۱ 


ماذا تستطيع قریش, لمن آمنوا بمحمد - عليه الصلاة والسلام - من صميم بيوتها وسادة 
عشائرها ؟ ۱ ۱ 

لئن أعياها أن تنب علیهم أو تنام يأكثر من السخرية والمقاطعة والوعید. لقد بقی 
الستضعفون من الوالی والعبيد تنفس فيهم عن قهرها وغيظهاء وتتسلط عليهم بابشم ضروب 
التعذیب والفتنة. 

وم یفتها وهی فاق فو اليها 0 إلى الاستجابة للاسلام, للد و البادرة 
من خطر بهدد الوضع الطبقى سے كاك عليه یاه قریش جیلا بعد جیل... 


وقامت قائمة قریش, وائتمروا فیا بينهم فوثب كل حي من أحيائها على من فيه من الموالى 
والعبيد الذين اسو فکانوا «إذا حميت الظهيرة 5 يخرجوتهم إلى بطحاء ء مكة. فیطرحونهم على 
ظهورهم. بم اوہ اله ة الضخمة فتلقى على صدر الرجل منهم ويقول له سيده: 
“لا تزال هکذا عی قوت أو تکفز مسد :وتفيد الات وال ى. 

فیرد العيد المؤمن وهو فى هذا البلاء : 

و ا 


فى ال أن رسول اله كل م بآل اسر وقد أخرجهم سادتهم من بی مخزوم إلى بح مكة 
وتفننوا فى تعذيبهم, > فلم يستطع عليه الصلاة والسلام آن 8 البلاء عن هذه الاشوة المؤمنة, 
وقال مواسيًا: 

«صبرًا آل پاسر ». 


(١)‏ ف سورة. الدثر» رابعة السور فى تر تیب ٠‏ اوه عل شور وانظر السيرة: ۸ ۳۸۰ هشامية, ٠‏ مع تساريخ 
الطبر ی : ۲۳۰/۲. ۱ 


LA 


+2( 28ء" إلا الاسلام فکانت أول شهيدة فی الاسلام!. 

ورووا أن أبا بكر مر بجارية لبق عدی بن کمپ, وعمرٌ بن الخطاب - قيل إسلامه - 
یعذیها على جر الصخور الملتهبة “بالقيظ لیفتنها عن دينهاء فا زال یضریها حتى مل فکف عنها 
وهو يقول ها: 

- ای أعتذر اليك. فلم أتركك إلا عن ملالة! 

والح ابو بكر على عمرہ حتى باعه إياها. فأعتقها لوجه الله كا أعتق عدذا غيرها من 
المنتضعفين بعد ان اشتراهم. : 

قال له آبوه وز الى قحافة عشمان» بجاوره: ول یکن قد أسلم: 

- ای آراك يا بنی تعتق رقاب ضعافاء قلو أنك فعلت ما فعلت, اعتقت رجالا أشداء ينعونك 
ویقومون بس 


رد الصدّيق ۳1 بکر: 


- یا بت إنى لفا ۷1 7 يذ لوجه الله"". 


فير وى أن و ات مر سیت الیل E‏ 


۸1-1000 كت رتسم ت ره 
اتا الاه ی كدب 007 
الو ای نوم ماپ كه رکال حدم منت 
پت سے ہے کو وهی © ه 
(صدق اللہ العظیم) 


) ترجتها فی (الإصابة) مع کتاب الأوائل من (مصنف أبى کر ابن أبى شيبة) 
(۲) السيرة لابن هشام:۲۶۱/۱۰. 
(۲) تفسير الطبری: سورة اللیل. 


ا 


مم ل ی ی و يات اوت ی ن چ چ چ 


8 
7 


0 ۳ عرض اع جاع ۱ 
اسلم «خباب بن الارت» واعيا قريشا ان تفتنه عن دینه!. 
وکان من ره الموا ی الصناع یعمل السیوف مکة للسادة القر شیین. وقل أن e‏ 


۱ يدانيه حدقا للصنعة وتواضكًا ف الاجر. 


واحتاج فی محنة الفتنة والاضطهاد. إلى مال یفتدی به نفسه» فذهب إلى السید «العاص بن 
وائل السهمى» يتقاضاه أجر سيوف كان قد عملها لد فنظر إليه السيد الشزيف ملیا : ثم قال 


يسأله ساخرًا: 00 
+ ای پوعم طن ملعك هذا الى اند مل میم اوق امه أبن ا 
ا فش ؟ 
رد «خیاب» لا یدری وجه السؤال: بلى. 
ا فا ی ئن 


#۶ ۵ 3 
- فامهلی إلى يوم القيامة يا خباب. حتی أرجع إلى تلك الدار الآخرة فأقضيك هنالك 
ا ۶ 3 
حقكہ فوالله لا تكون أنت وصاحباك محمد يا خبابء آثرّ عند الله منى ولا أعظم حظًا من ذلك. 
وانصرف خحباب؛: رمه على الله سبحانه. 
وراح العاص بن دائلر يباهى 2 يجامع قريش بحيلته الذكية الى ا فيها 
عصفو رین بحجر واحد : : أكل مال خباب عقابا له على إسلامه, دا کا بدینه وصاحبه ! 
وم يض وقت طویل حتى كان الصطنی يقلو فى مكة من وحی رب 
٦ 2 KIT‏ م 12 1 
و مه تسکت رس 
2F‏ < د دڑے' ر کک صہے 
زر راما رام را © وك رانك نہ 
0 39 1 سے سے رم 
تفن کف قرع ]نک رن © سس ے25 


)١(‏ المشهور أن خباب بن الأرت قیمی النسب, خزاعی الولاء لحقه سباء فى ا اعلیقہ فاشترته امرأة من خزاعة 
وأعتقته. فولاژه ها. 

وانظر السيرة لابن هشام: ۳۸۳/۱. والر وض 0 وخباب, رضى الله عنه» هو الذى كان یقری فاطمة بنت الخطاب 
رضى الله عنہا, القرآن الكريم 5 3 ا 1 


۵ ۰ 


اک 2 بے 8 - TA‏ 1 
انتا حي" إذا وم ایدو یلما الا تَا لماع 
کر سے مم ور سے 

سے و سس سرد ر کس یم اواب مش باه و 


7 توت تیه 
ORE‏ مس شش 
ek‏ يد کا کک كاك 
مایت سول يكزي ایھر مایتزل مایت قري © 
زوین ونا سور اک ھک 


07 پیباد دنم ویک وا رتنیا 4 


(صدق الله العظیم). 


0۱ 


واللیل إذا بغشی 


موز مکی لے یو لت او دز 
نول یت ترا سب یبد 


- 


(صدق الله العظيم) 


الجزيرة كلها كانت من سنین» تتحدث عن إرهاصات بنبی حان زمانه. 

ومكة على وجه الخصوص, كانت تترقب أن يكون فیها مبعثه.. 

والعیون كلها كانت ترمقه فى مهده وصباه وشبابهء رانية إلى ما تفرد به من مخايل. وشمائل, 
متقائلة بیمنه وبركته... ۱ 

ولکن الامر حين جات 5 اعظہ من 0 عد کا یتلقی بالتسلیم ترا 

ولقد قاطا «ورقة بن توفل» للمصطفی, غداة المبعث : 

- والذی تفسی بيده» إنك لنبی هذه الأمةء ولتکذین ولتؤذين ولحرجَن... 


- نمم لم يأت رجل قط هفل ما جلت به إلا عودیل... 
۱ وکان «ورقة» ينطق با قرأ من تاريخ الادیان, وعرف من طبيعة الشعوب والجماعات: ۸ 
بات رجل قط بل ما جاة به محمد رسول اته و إلا غودی... 


(۱) السيرة ۲۵۶/۱. 


0۳ 


4 5 2 7 2 

ولیست العرب اقل عنادًا وقسکا بدین الآبايء من أمم قبلها كذبت بالحق لا جاتها. 

رر ہے ہو ےہ و ركان فى حسابها أن تلقاء 

نا قد ی به ن ن قد یجدت ار الا تور ضیرم ند 
ومقاييس مجتمعها : 

- آیزتر « محمد بن عبد الله » بالنيوة: وما عرفت له قريش مالا مدردا ولا بنین شهودا, وان 
ع سرع النبت وكرم الخلق ونقاء السيرة ؟. 

أينزل عليه هذا ار ان ولا يدول عل .وجل قطنم من اهتخاب لاو راف تر ا فان وال کر 
فى مكة أو فى الطائف؟ 

الف آمضی شيابه كله | يمع مال ولا يالك عل ما كان قومه یتهالکون عليه من وظائف 
السيادة 2 ید یت القر شی القری. 
الرضاعة. وزوجه خديجة بة شارفت سن الأس بعد أن بلقت الخاسنة واخسین من عمرهاء 

ولا ينه عليه آنه یقکر فی آن يبدل زوحا أخرى مكانها أو يتزوج علیها. وهی انس دنیاه 
رمع ا وحیاتما و الأمثال فى حسن العشرة ا لودة وعمق 


7 ہہ ہب يوم جذدت 
3 ۴ 2 
سو يوه ورج نمو بے و سیت ۱ 


قال اف اه الخزومی, ۳ کال 

۳ 1 كيل" و و عار و ا 
سيد ثقيف بالطائف. ونحن عظيا القريتين؟ 

وذاعت كلمته فى أهل القریتین: مكة والطائفہ فتركتهم فى حيرة قد تشابه عليهم الأمر فى 
مقاییس العظمة الق يفضل بها الصطفی, عظيمى. القريتين. 


0 


وتلقى عليه الضلاة والسلا ا 


سے ےم یا م شود سح سا نے سر شخ 
ہے حت ولا و زع یی ری وس و 
۳ ٘ هر 020-1( ابو يون © 17 
ESR 2‏ 001 مه زر 5 
,ھ2722 اک کرت اق نع متیر . 
صص' 2 4 کے ارد کے 3 اج 22 کے 
کت کی که كته و اتا ظ 
تع ریہ کے ی س د کٹ لبد ہہ مس و کر لت ۶ مرا ص 
مضه فوق جط رد در در کت ود کی بل هه 
ک2 ہے ور 4 
. (صدق الله العظیم) : 
یو یی 
۳1 
۱ و آنکر «امية بن أن الصلت» أن يُصطقى محمد ين عبد ام تیا وکان أمية يرى 
نقسه اھ هذا الاصطفاء 3 ۱ ا 
1 أحريات الجاهلية "کان ابن الك من الفعة القليلة الى آنکرت دہ وتان , وهم 
الا الذي اك e‏ ایا ا را ن دين اداي امف ۰ 
و مح رد و ا ا کت ا قو التصسوا لکم دی 
8 تفرقت بہم ہم السل: 
وبعضهم ۳ الک 7 یدخل ف a‏ 5 مبوديةء واکتفی باعتزال الأوثان والذبائم 
الى تذیح قر بان وی 7 فتل الوءودة وقال: 7" رت |بر آهیم. 
3 ھؤلای كان أمية بن ی الصلت : : شاعر ثقيف وخكيمهاء 


ون من سیم سی کہ ا ا 


م يذهب أمية إلى روم ۲ حبشف؛ پل 7 کثب ورغب عن عبانة الاوتان, وأقام 2 


۵٤ 


0 5 
قومه يتنبا لهم بدين جديد أن وقته» ويتحدث فيهمْ عن نبى مرسل حان مبعثه, ويشدو فى ليل 
الجاهلية بدعاء الفجر الرتقب:: 
إن ابا ا اتا مت تشه 
۴ 
كدل دیق سوم ف نك الل يه إلا دين اتیل زور 
وبزغ النور الذى بشر ا ا 
وجاء دين ا الذى اط به وشدا له. 
وإذا به پر فض ا ویستکبر, وجاهر الصطفی ا العداوة والبغضاء. 
. وانکشف موقفه: 
۱ 
لقد كان یبشر بنبى جديد وهو يرجو ان يكونه. 7 
فلا تخطاه 70 و 00 
ا 
بے فيه لسانه وكفر 3 


0 


بُعث المصطفى ككل وثلاث من بناته الاریع حدیغات عهدٍ بالزواج ES‏ 

كبراهن «زينب» تزوجها ابن خالتها هالة بنت خويلد 3او العاص بن الربيع بن 
عبدالعزى» حفيد قصی, الجد الرابع للمصطفی. وكان أبو العاض سریا نبیلاء مع عراقة نسبه 
وشرف و و 

وق ا كلثوم» عروسان لابنی عم الصطنی: عتبة وعتيبة ابنی عبدالسزیٰ بن 
عبدالطلب بن هاشم ای ےہ اس ا سرت سی نو می می 

57 صغراهن «فاطمة» فلن تكن بلغت سن الزواج بعد وقد ولدت قبل البعث بخسس 
سئوات... 

وأسلمت بناتٌ المصطفى ا وأزواجهن الثلاثة على الشرك. 

وکره ای يكل أن خرچ بناته السلمات من بیوت اون الكفارء وم يكن الإسلام 
قد شرع بعد تحريم زواج مومنة بکافر» ولا نزلت آيات القرآن فى التفریق بين الومنات 
والکفار... 

ووجدتها قريش فرصة سانحة, لتؤذى الصطفی فى بناته. قال بعضهم لبعض ؛ 

- نکم قد فرغتم محمدًا من همه فردوا عليه بناته فاشغلوه بهن. 

زمشوا إل انان راسد بعد الآخرء فقالوا لكل منهم : 

- فارق صاحبتك و نزوجك ا 

فأما ۳ العاص بن الر بیع, فأبى أن يفارق زوجه «زینب بنت محمد» ورد على من كلموه فی 
فراقها بقوله: 

اوا ما أب أن لى ما امرأہ آخری من قریش». 
۱ وأما ابنا عبد العزی بن عبد الطلب, فطلقا رقية ۳ کلثوم» بإلحاح من اها بنت حرب» 
اخت الى سفیان. 

وخاب ظن قريش وکیذ بنتِ حرب. 

م يُشغل الصطفی ببناته عن دعوته ولم يشق عليه رجوع بنتيه رقية وأم كلثوم إلى بيته, وقد 


لمك 


۴ 2 ٤ 5 ۱ ۶ 
١ ےس ا اک‎ 
0 ٤ 


رع رف 5 7 ûe‏ أ السابقين الأولين إلى ااسلام اشرت مه إلى اة ت 
إلى 'المديتة, فلا توفیت یوم بدر خلفتها ال ١‏ كلثوم, دوجا لعثمان دی النو رین ». 


¥ ¥ یو 0 
۱ 


0¥ 


ا Eu‏ کر | ری 


عبد الله بن عبد المطلب. 
0 إليه مولاة له تدعى «لويبة» فاعتقها ببشراها! ' 
ثم لا بلغ الوليد اشدہ واصطفاه اق تحال رسولة, لم يعد عبد العزی يعرف باسمه. وإنا 
7 علي كي وجل 
كا لفن ارات آم کل یرب لنت ال الحطب منذ نزلت فیهیا آيات المسد: 


سے صر 


ب كأ یں کب وب 0 ۳ که 


الخ 


سو 5 ا ا ار کال الیم ن 
رکا Oy‏ 44 


Sy 
بل تصدی له بالتکذیب والاستهزام, من الفترة الاولى الق کانر الصطفى 8 يتهيب فيها‎ 
الجهر بدعوته فى الناس» ریو یا انی انس لاس‎ 


٠‏ وتلقى المصطفى بلا من كلمات الوحى: 
« ویرک یرت جوا خن م ]كاين 4 


A 5‏ ای ۶ 2 2 ۱ 
وغدا 235 فاق الصفا فصعد عليه ونادى ينذر عشيرته الاقربين من بنى هاشم وعبدالمطلب 


وفر يش : 
«واصباحاه » 


«أدأيعم لو أخبرکم پک الحبل, أكنتم مُصَدقيٌ ؟». 
اا ی ای یت : «ما جر بنا عليك كذيًا قط». 


ممه 


۱ 3 
قال گل : «فإنى نذير لکم بين یدی عذاب اليم». 
عندئد انبری له عمه عبد العزى قائلا ys‏ زور اس ےہر 


ومضی على غلواله 00 الکفار عدارة للاسلام دا نی اين 0897 

الصلاة والسلام. 
١‏ 1 فى 0 0 

و لی و رو او وت عو 

اتود تينم ما نزل فيها ونی زوجھا أَبى مب ہے کسی سیت 
وق يدها فهر : : حجارة تملا الكف. 

وسمعت أنه يلل فى الكعبة, فاندفعث نحوه ق شرآئمة وهی دز صاخبة بالوعید لکن 
بصرهاً تخطى الصطفى فلم تره, ورأت صاحبه أبا بكر ها 7 ت٭٠‏ 


اوسا كا فلت باع أنه هجو فى. واللہ لو وجدته لضربته بهذا الفهر. إنه إن يكن 
شاعرًا فإنى لشاعرة.. 0 


وانصرفت وهى ترتجز: ۱ مذتما عصينا ۱ 
را لیت 
ودیست4 اتف 

قال الصدیق للمصطفی از : 

2 


ا يا رسول اثه» آما َ 
فقال .عليه الصلاة ا 
- «ما رأئق: لقد أخذ الله ببصرها عنى». 
بد لد 3 

وحدث مر أن أخذتٌ أب هب حميةٌ الدم اغاشمی, فغضب لا رأى من جور قريش على بی 
٠‏ هاشم الذين ا رم عا لطم وان ز جامس عل مد ران 
پجحدوا 7 وجدوا آباءَھم ها عابدين. 

فى خبر أن آبا سلمة الخزومی, ابن وس مات استجار بخاله أبى طالب حين 
أراد قومه أن یفتنوہ عن إسلامه. فمشى رجال من بنى خزوم إلى ابی طالب فقالوا له فى غلظة : 

ع لقن فت ساوت | للم دا ئل اما یه باه 


0۹ 


٤ 0 ۶ ۶ 3 0 ۱ 
£ 1 ۳ 7 3 

وکان ابو لهب حاضرا وس بب و بعد و سے و مد رمس قال : 

- يا معشر قريشء واقہ لقد أكثرتم على هذا الشيخ. ما تزالون تتوثبون عليه فى جواره من 
e‏ 

- بل تصرف عا ٹکزہ يا أب عتبة. 

لکن أبا عتبة الذى كره أن يضام أخوه أبو طالب, ولیس على دين محمدہ لم يكره ا 
حمدًا ابن 00 الله وتخذله ویوذیه. أعشى سحر أم جيل بصرہ وذهب گر وءته ونخو ته. 


فتسلط بالاذی على المصطفى, اق ا ومن اتبعه. فيقول الشاعر الاحوص فى حمالة احطب. 
امرأة ا طب : ۱ 


ما ذات خبل, يراه الناس كلهم وسط الجحيم ولا يخفى على أحد 


کت ان بال الناس, من شعَرٍ تاش زط ال الشار من مسد 
و پر بد 


(۱) السيرة النبوية: ۱۰/۲. 


سو مسر سر ی با لو عید, رن ۱ 


وجاء العدو, فردًا اعزل إلا من إيانه... 

أقبل الصطفی إلا على الحرم یشی خاشمًا حتى استلم الركن. لس يم اننا الک 
لا یلقی إليهم بالا. 

3 3 7 

وقصرت عنه ایدم ورماحهم. وطالت السنتهم یلمزونه ببعض القول. 

ومضی فى طوافه. فكلا مر بهم تطاولت آلسنتهم بالغمز واللمن حتی أتم الطواف فواجههم 
فرداء ليس معه سلاح غير کلمات ربه. 

7 1 ٤ 

سو حر وت 

تاو یا أبا القاس فوالله ما کنت سر لکل 

وانصرف أبو القا سم عليه الصلاة والسلام, قیا کاد وب تعن أبصارهم حتی عادوا ك 
غضابا, وقول بعضهم ایض بای 

- ذکرتم .ما اصایکم من اس عد سق ]13 باداک یکلمة ما تکرهون تر کنو 

واا اوھ ما للقاء العدو! 


فلا كان الغد وجاء المصطفى يصحبه أبو بكر لم يهلوه حتی يلقاهم بكلمة تصدعهم, بل 
وثبوا إليه وئبة : رجل واحد, رار به یقولون مثو عدین : 


وأعادو! عليه ما قال فى إنكار أوثانهم وتسفيه عقوم وضلال آبائهم, والمصطفى يجيب : نعم 
أنا الذی ۳ ذلك ». 


5١ 


1 


3 3 جاع 
وهموا به یتجاذیون رداءَہء فقام ابو بكر دونه یدفعهم عنه ویقول: اتفتلون رجلا ان بقول 
رف الله ؟ 
3 3 : 
فتحو ل اوح القطيع إلى ابی بكر مجبذون لحيته, وتکاثر وا عليه فا تر کوه يومئذ الا وقد 
صدعوا فرق راسه(... 


۳ 1 1 
دن ات لو 


آذآ تسس 
)١(‏ السيرة لابن هشام: ۳۱۰/۱. 


1۲ 


وبدا لقريش م تو فد رجالا منها إلى أبى طالب. عم الصطفی وشیخ بنی هاشم لعلهم 
يستطيعون إقناعه ین يحمل اين أخيه: على أن يكب عن دعوته الق فرقت کلبتهم زمزقت 
ومشى وفدهم إلى أبى طالب 7> فى تودد: 

- یا أبا ای إن أبن أخيك قد سب آطتنا وعاب ا و أحلامنا وال آباءَنا. فإما 
أن تکفه عنا وإما أن تخلى بيننا وبینه. فإنك على مثلِ ما نحن عليه من خلافه, فنکنیکه... 
فقال هم أبو طالب قول رفيقًا ورڈھم ردا جي فاتصرفوا عند وهم برجون أن ينتهى هذا 
الامر الذی أرق تلود رقف نهارهم... 

کن الصطف و شی على ما هو عليه مر من ق رد سا ارق ب 
0 

وت 50 مع همه مو 

از ويك ف ذلك ياك أحد ری 

3 

0ی ا رم قال ل : 

ديا عم 1 اس قل كلية رازہ 

قالوا بصوت واحد: 

۶ 
- كلمة واحدة؟ نعم وابيك. وعشر كلمات! فا هی ؟ 
قال پل : رلا إلله إلا الله». 


۳ 


فانتفت ا مذعورین سی غضابا ینفضون ثیابہم فهرون رءوسهم فى رفض وانکار: 


٭ یتر ر ےا نماک اده » 


یا ان أشي أي عل صل ضف ولا سل من ار نال آئی 
رد الصطفی ل وقد ظن أن عمه ضعف عن نصرته: ۱ 0 


ديا عم + والله لو وضعوا الشمس فى يمينى والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الامر ختی 1 
يظهره اله أو اهلك فیه ما ترک 


واستعبر لم يلك دمعدہ وهو يوشك أن يفارق عمه الذى كان له با وكافلا وراعيًا وصدی 
تاداه عمه وقدد رآه ضی حزیتا ھا ۱ 
کاو یا ابن آخی۔: 
تال عليه الصلاة ة والسلام لیسیع كلمة عمه ف طالب : 
رخف ی أخى فقل ما اه أسلمك لشیم أبدا. 


¥ ود اد 


و 


7 


8 
1 


1۶ 


ومساومة 


عرفت تیش أن أ طالب ان بل عن ترا اه ند یس إل من 
۱ "مرو مت می الین E‏ اف ع سن 
اپن. اد وتعطیه فی من فتیانها بدیلا منه ؟ 
وليكن هذا البدیل « عمارة 1 بن الوليد ب بن المغيرة الخزومی » ٠‏ زين شباب بئی مخزوم فتوة 
و وعقلا. ١‏ 
۶ 
وقبل «عمارة» رجاء ان تنحسم به الفتنة التى مزفت قومه قریشا 
£ 2 
وبقی ان يرضى ابو طالب ! 
ومشوا إليه بعمارة بن الوليد فقالوا: 
3 
- يا ابا طالب» هذا عمارة بن او مم یعس رل فخذه فلك عقله ونصره, 
ولذ فهو 2 وسلم إل إلينا ا هذا الذی قد خالف دينك ودين آبائك وك 


1 يصدق أبو طالب سمعه ! 
۶ £ 3 

کیف بلغ بق السفه آن پساوموه عل ابن آخیه پثل هده الصفقة لع لقد اضاعت 
قريش رشدها ورب الکعبة! 

قال فى تؤدة: 2007 

ب والله بسن با تساومو ننی: أتعطوننی اینکم آغذوه لکم لکم واعطیکم ایی تقتلو نه ؟ هذا واللہ 
ما لا یکون ۳ 

قال له « المطعم بن عدی بن نوفل بن عبد مناف »: 

۶ ۶ 8 ۶ 3 

- والله يا أبا طالب لقد أنصفك قومك وجهدوا على التخلص ما تكرهه, فيا أراك تريد أن 

تقبل منهم شيئا 


10 


ج ت 


ورد أب طالب على المطعم. حفيد عبد مناف بن قصى : 
- والله ما أنصفوفى, كله قد خذلانی ومظاهرة القوم على. فاصنع ما بدا لك. 

وانصرف القوم على 5 

وكذلك نفض بو طالب من ی عمومته, آل عبد شمس ونوفل, ومن ارات وذوى 
قرباه فى تيم ومخزوم وزهرة. وأدراك أن القوم قد تظاهروا على من ینعون محمدًاء من بنی 
عبد المطلب وبنى هاشم... ۱ 

ووثبت القبائل من قريش على من فيها من اك الصطفی الذین اسلموا معه» یعذبونہم 
ویفتنونهم عن دينهم... 

وبقى ينو هاشم على نصرة محمد بن عبد الله, إلا قلیلا منهم مع أبى هب تبت یداه... 


یو تن فنك 


1 


فارس ۱ 


ئل نمی ملاس اف 

قد توشح قوسه وأطلق عنان فرسه, حتى إذا دنا من البيت الحرام ترجل إجلال للكعبة, ثم 
الى سی تو رلا ۱ 

وفى طر يقه إلى ببتهء مر بأندية قريش يتلقى حیٹیا سار تحیة الإعجاب بفتوته وفر وسيته. 

۲7ء : مزة بن عبد الطلب الماشمى, أعرٌ فتى فيها وأشدها شكيمة.. 

جا جات جا 

قرب الصّفاء استوقفته مولا مد اق بن جدعان التیمی, فتمهّل ملقًا إليها بعض سععد 
وفى ظنه ان الفتاة ماخوذة ببهاء فتوته. 

قالت وهی تسدد الیه نظرة ثاقبة: 


3 
دہ مناه ىا كبا لفق ایا ھا من آنا کک بن هشام؟ وجده هاهتا 


جالسًا فآذاه وسبّه وبلغ منه ما یکره ثم انصرف لم يكلمه محمد 8یا 

ولم يرد عليها الفارس بكلمة. 

لوقي ضقان فده وقد یاه شش ل یتوقف ستی الت الشف ولح الال ین 
هشام -هو أبوالحكم- - جالسًا هنالك بين القوم يتشدق با آذی به محمد بن عبد الله. فشق 
جزة طریقہ إليه صامتا لا يتكلم إلى أن قام على رأسه فرفع قوسه وشه بها شجة منكرة وهو 
يقول متحديا : 
۱ - آتفعم حمذا وأنا على دينه أقول ما يقُول؟ فردذلك عل إن استطعت | 

وغشی س دوار ما کادوا ل ا أن السهم قد نف 

أسلم جزة, وكان حتى تلك اللحظة على دين آبائه وعرفت قريش أن مدًا ازداد به عر 
ومنعة, فلن یلبت حمزة أن يدخل المعترك بينه وبين الشرکین, فارسًا لا يلحق به غبار, وأسدا 
ا 


۷ 


ا یی و چ ی ی 


وا حمزة إلى بيته فبات لیلته مؤرقاء یدعو اللہ 5 يشرح صدره للدين الجديد الذى أعلن 
دخوله فيه, مدفوعًا بجر وءته وشهامته ونجدته. 

حق تنفس الصبح. فغدا حمزة إلى الكعبة فما استقلبھا إلا وقد اطمأن قلبه وتفتح لنور الحق. 

وسعى من فوره إلى بيت ابن أخيه المصطفى كل فبايعه. 

تم تفای عه مع الات ا زار رسوله یو وبسیفه الصارم التصور جندل 
رءُوسًا من طواغيت قريش يوم بدرہ ومن بعده قاتل يوم احد حتى اغتالته حر بة غادرة سددها 
إليه «وحشى» بتحریض من «هند بنت عتبقہ زوج اې سفيان بن حرب». 

07 هند على مصرع الفارس البطل, وانتزعت كبده فلاکتهاء وذهبت فى تاريخ الإسلام 
بلقب آكلة الاكباد 

وذهب الفارس البطل, بلقب سيد الشهدا.... 


پا 36 عرد 


A 


ما بصرو وه یدرم هر 1 ا ر 0 
بول شاع یلام تومنو ولابهو لكاه ره گا کوک @ 
95 نکب لین 4 


چا عد عد 


(صدق الله العظيم) 


الدنيا ليل... 

ومكة مؤرقة بسهدهاء تشهد ائتمار قريش بالمصطفى ومن معه. 

لا عن ات و صدقه ناش رک ا سلطانبا عل العرب»وعلیها 
كانت قريش تعتمد فى ترسیخ نفوذها وجاههاء وتضخم ثرائهاء منذ جعلت الواسم الدينية فى 
تالو نوات لان 

وهذا سو عل ودب اقتر اب وحمد وَل يجهر بدعوته لا يبال أحداء وقد سمعت قریش 
باه مق مات ريف فا کت من قزرا ابا الى لا هلك أى عربى يصفى إلبها. ان 
یصرف عا سمعه وقلبه وضمیره. 

فإن 5 قريش بین محمد والقبائل الوافدة على الوسم یتلو فیها هذا القرآن, فان العرب 
لن يترددوا فى الإيمان بالمعجزة... 

وق دار الندوة مد حیث اعتادت قریش من عهد جذها «قصی بن کلاب» آن تعقد فيها 
" مجالسها كلا آهمها آمر واحتاجت ”فيه إلى الدارسة وتبادل الرأی, اجتمع تفر من طراغیت 
قريش وقام فیهم «الولید بن الغيرة الخزومی» فقال: 

- یا معشر قریش, إن وفود العرب ستقدم علیکم. وقد سمعوا بأمر صاحيكم هذاء أجعوا 
.فيه رایا ولا تختلفوا فیکذب پمشکم بعضا. ۱ 
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oF ٠ ۶ 3‏ ع 

قالوا: فأنت يا أبا عبد شمس فقل رام لنا ریا نقول بد. 
۶ 3 

قال: بل ام فقولوا آسمع. 

فالواء رل كاه 


ورد علیهم الولید ين 


۶ ۳ 
- لا والله ما هو بکاهن, لقد راینا الکهان فیا هو بزمزمة الکاهن ولا سجعه. 


قالوا: فنقول» مجنون. 
ورد علیهم: ما هو بمجنون, لقد رأينا الجنون وعرفناه. فم هو بخنقه ولا تخل 
ولا وسوسته. 


ورد علیهم: ما هو بشاعر, لقد عرفنا الشعر كله رجرّه وقصیده, وهزجه وفریضه, ومتبوضه 
ومبسوطه. فيا هو بالشعر. 

قالوا : فنقول, ساحر. 

در عليهم: ما هو بساحرء لقد رأينا السحار وسحرّهم فيا هو ينفتهم ولا عم 

وغلبوا . على أمرهم لا یدرون ما يقولون فى الصطفی ومعجزتہ., سار الوليد: 

- فا تقول أنت یا ابا عبد شمس؟ . 


سا وال إن لقوله لحلاوۃ وإن أصلّه عق وإن فرعه يجنا وما ا بقائلین من هذا شین 
إلا رف أنه باطل, ون أقرب القول فيه أن تقولوا: ساحر جاء بقولر هو السحرء يفرق بین 
المرء را وبين. الرء و وبين الر وعدیزتد''! ٠‏ 
وانفض الجلس بعد أن أجعوا على أن یتر صدوا لوفود علی مداخل مک فیأغذوا سیل 
تارق لا هر ميم أعد لا حذووه.ن يسيع ما يكار حمد من کلمات هی امس 


والمصطفى يتلو من آيات ربه : 
ات ار انت 1۲ 000 


سے 


ید کک ا غر مور و ر کیره یز 


.۲۸۸/۱ أبن هشام: السيرة النبوية‎ )١( 


سب سس يي الس .سا 


یرون © 1ئ3 وی 
7 رورا 07 © 14 


9F بد‎ 


go ٤ 4 £ #2 7 £‏ 
واوجس ابو طالب فى نفسه خيفةء أن يظاهر عامة العرب قومه على ابن اخیه فیجتمعوا الب 
عليه وعلى من ينصره من بنى عبد الطلب وهاشم.فأنشد فى الوسم قصيدة مطولة, پتعود فیها 
بحرم مكة ومكان الصطفی منهاء ويعتب على أشراف کت ناشدًا مر وعتهم» اا ۰ئ 
نفسه, اما سال اک ان 0۷ ە+ 


اذا اجتمعت برا تروس | 
ران لہ ات ای معو اش 
وان فخرت يونا فإن محمدًا 
تداعت قريش غشها سی با 
تیال تقر لام د 


وصدذدرت القبائل من ذلك نت پا الصطفی 82 فانتشر ذکره ی بلاد العرب.. 


لس نان رها ریا 
7“ .2 
هو الصطفی من سرها وكريها 
آذا سا نوا صر او کھتنا 
ونضرب عن اجحارها من يرومها 


د بد جاد 


۷۱ 


۶ 
الايام قضى... 
۶ 2 7 5 
وحزب الله یزداد على الاذی والاضطهاد قوة وثباتا. 
2 3 
وقريش تكاد تموت بغيظهاء وما تلمح على المصطفى واصحابه اه ضعف أو الود 


وف نادى قریش, كان الزعماءۂ يتدارسون الوقف الصعب, حين رآوا المصطفى يأخذ طريقه 
إا شرا وید ار مہ ا 

قال هم «عتبة بن ربيعة بن عبد شمس»: 

- ألا أقم إلى عمد فأكله وأعرض علیہ أمررا لم يقبل بعضها تله أ کت 
قالوا وقد داخلهم وف من إسلام مزة بن عيد الطلبٰ: 

- بلي یا آبا وید فقم الیه تع ۱ 

وقام عتبة حتی جلس إلى الصطفی لا فقال لد متلطقًا منود 

- يا اين أخيء إنك منا حيث قد علمتَ من الشرف فى العشيرة والکان فى النسپ, وإنك 
قد یت قؤمك بأمر عظیم فرقت بهجاعتهم وسفهت بد أحلاتهم وت به الهم و 
وکفرت به من مضی من آبائهم» فاسمع منى أعرض عليك أمورًا تنظر فيها لعلك تقبل منها 


قال علير الصلاة والسلام : 
«قل يا ئا الوليد, ۳ 
وقال ۳ الولید: 


- یا ابن أخى» إن كنت إغا ترید ا جئت به من هذا لام مال جمنا اك شا فان 
کون أكثرنا مال ون كنت ترید به شرفا سنا لا حتى لا تقطع رد ون كنت 
ترید به ملکا ملكناك عليناء وإن كان هذا الذى يأتيك ينا تراه لا تستطیم رده عن نفساه, 
طلبنا لك الطب وہڈلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منہہ فإنه با غلب ایغ على الرجل حى دار 
منك. 


f £ ۶‏ 
ساله المصطفى : «اقد فرغت يا ابا الولید ؟» 


۷۲ 


قال الصطفی لات : «فاسمع می )2 
وتلا عليه الصلاة والسلام من شورة فصلت : 


۰ 2 1ای 11 مر مگ ہس اس 
حم تل سے 0 سن یشم 


مال سای مر تو تسم سم جس یس تن مد پآ يم ہے ۹92 2 
فراع لام اون © بنا نا فرع 
وهلا 7 سا چ کے ےھ و رر“ سے 
مل لاب کہ رتا واف وتا ونا رکال 
> وه ایا وشزری ییا ملا لِم عیلوتی ‏ 
لاک تا مک رتاک ور از رل وید 
۰ ۔ سے 0م 1 2ھ 7 
ا سفوا اکن ورای 0 4 
لاو کا یت ها رهم التو نيد نعلت کہ لال سنوی ا 
TT‏ 5 ۱ کے 
¥ 0 
و مم رھ سی رم و وس کا سے 0 7۳ 1 
جوا( راکو تایه رات 


فا مه یم 76 5 ۳ 
رادار ازی کته ری إن حك رگا یدرت © 4 


سے سے می 


وذاك »: 


پا مد باد 
03 و« 2 2 
ومضى عتبة مأخودًا پا سمع» حتى إذا دنا من تجلس أصحابه عرفوا أنه جاء بغير الوجه 
اذى اهب اقلا لين البقم سای 
£ 
كما ۶ تہ" 


۷۳ 


۶ 
سجد محمد عليه الصلاة والسلام ثم قال لعتبة: «قد سمعت یا ابا الولید ما سمعت. انت 


موم ی ی سس 


قال: ورا؛ ئی انی قد سمعت قول والله ما سمعت مثله قط, واه ما هو بالشعر ولا 2 
ولا بالکهانت يا معشر قریش» اطع واجعلوها پی. وخلوا بين هذا الرجل وبين ما و فيه 
فاعتزلوه» فواتّه لیکوتن لقوله الذى سمعت منه نبأ عظیم, فإن تصبه العرب 0-7 
بغیر کم» وإن يظهر على العرب فملکه ملککم وه عزکم وکنتم آسعد الثاس بد. 

قالخا تیا : سحرله 0 0۸ 

ورد علیهم: هذا ۳ فيه فاصنعوا ما بدا لکم... 

وبقی عتبة, مع ذلك. على دینهم ودين آبائهم... 

پا ê‏ اد 

اس ليان ما كوا كانه کل لن یسل ماس قرع اس 
الفاجع للمؤمنين المستضعفين من موا ی قریش, وقد شدٌتہم بوثاق إلى جر الصخور اللتهبة فى 
لظى الرمضاءء لعلهم يرتدون عن دين محمدہ عليه الصلاة والسلام. 

وا قرشي رف ريك الي أن تدعو مدا نإل گے راما سن ساوت 

لقد فشلت المفاوضات مع عمه أب طالب فلم يكقّه عنهم وم يُسلمه ایهم وفشلت كذلك 
لاد اق عرضها عليه أب الوليد عتبة بن ربيعة. 

وو ا بر بوا مواجهته لرؤسائهم بجتمعی ارہس ۱[ 

وحشدوا 23 فثة منهم, اسر قومهم كلم وألدهم فى الجدل والخصومة, فیهم : عتبة وشيبة 
,ابناربيعةء اسار بن عیب والوليد بن الغيرة, والنضر بن ارت بن كلدة, 
واوالبختری این هیا اوا جهل بن هشام, 1110000 

ان الصطفی يي دعوتهم. فجاء إلى حيث أخذوا بحالسهم بظهر الکعبة, وهو يرجو أن 
یکو نواء قد ثابوا إلى رشدهم. وکان حريضًا على هداهم يعز عليه عنتهم وضلاطم. 

قالوا: يا حمد, إنا أقد بعثنا إليك لتكلمك. وإنا والته ما نعلم رجلا من العرب أدخلٍ على 
092" على قومك: لقد شتمت الآباء وجیبت الدين وشتمت الآهة وسمهت الأحلام 
وق الجاعة فا بی ا ع إلا جن فیا تا ید 

ومضوا فى الحديث فعرضوا عليه ما سبق أن عرضه وافدُھم إليه (عتبةً بن ربيعة» من مال 
وسيادة وملك وطب. 


۱۷ 


ورد الصطفی یه : 

دما بی ما تقولون» ما ججنت ها جتتكم به أطلب أموالكم و الشرف فيكم ولا الملك عليكم. 
ولکن اه بعتی |لیکم رسولا وأنزل غل کتابا را و آن آکون لکم را کسر یلک 
رسالات دی ونصحت لکم, فان تقبلوا منی ما جئتکم به فهو حظکم فى الدنیا والاخرة, وإن 
تردوه على ۳۳ لامر اللہ حتى يحكم الله .و 

قالوا مقترحین» بریدون اعناته: 

- يا محمد فإن كنت غير قابل منا شیف مما عرضنه عليك, فانك قد علمت أن لیس من 
الناس اعد ای بلدا وله اقل نان ولا جو مامتا سل لنا ربك الذى بعتك پا بعك به, 
فليسِيرٌ عنا هذه الجبال التى قد ضیقت علیناء ولییسط لنا بلادناء وليفجر لنا فيها أنهارًا كأتهار 
الشام والعراق, وليبعث لنا من مضى من آبائناء وليكن فيمن يبعث لنا منهم قصی بن كلاب 
روس .شيخ صدق تسام عا تقول, أحق هو ام باطل؟, فان سی مس 
وس اك صدقناك رو متا به منزلتك من اه وأنه بعك رسو کیا تقول. 

قال عليه اف اق حر اھ مات 

«ما بهذا نعنت إليكم, فا جنتكم من القه ها نی یہ وقد بلفتكم ما أرسلت به إليكم. نان 
TT‏ وان اع أصبر لامر اه حتی ضكر بینی وبینکم», 

قالوا: 

- فإذ لم تفعل هذا لنا فد لنفسك : سل ريك أن يبعث معك ملكا يصدقك با تقول 
یراجم عنك» وسله فليجعل لك چنائا وقصورًا وكنورًا من ذهب وفضة يغنيك بها عما نراك 

تیتفی, فا نك تقوم الاسواق کیا نقوم, وتلتمس العاش كا نلتمسه, حتی نعرف فضلك ومنزلتك 
000 إن كنت رسلا کا تزعم. 

وقال المصطفى لا کلمته : 

«ما انا بفاعل, وما أنا بالذى 49 دا 0 بعثت بهذا ولكن اللہ بعثنى بشیر| وت 
فإن تقبلوا ما جئتکم به فهو حظكم فى الدنيا والآخرة, وإن تردوه على أصبن لامر الله حتی 
يحكم الله بینی وبينكم ». 

9٭7+7+79 " 

- فاسقط الساء علینا كسفا کیا زعمت أن ربك إن شاء قعل فإنا لا نومن لك 


3 
لا ان 


1 


4 


ورد الصطفی عليه الصلاة والسلام: 

«ذلك إلى اللہ إن شاء ا يفعله بكم فعله». 

قالرا: با ضر فا عل ریاف آنا متخاس تساك ساس غا سان عند و نك 
ما نطلب» ٠‏ فيتقدم إليك فيعلمك ما تراجعنا به ويخبرك ما هو صانع فى ذلك بنا إذ لم تقبل 
ما جثتنا به؟ إنه قد بلغنا أنك إغا لك هذا رجلّ باليمامة يقال له الرحمن؛ وإذا والله لا نؤمن 
E A‏ لك يا محمد وإنا والله لا نترکك وما بلغت منا حتى تهلكك أو 
تهلکنا, فلن نومن لك حتى تأتينا باقه والملائكة قبیلا... 


وأيقن المصطفى بال ألا معنی للمضی فى ذلك الجدل العقيم. فقام عنهم وقام معه أبن عمته : 
عا كيد الله بی اق اميك بت اه ارس فان لام ` 

- يا محمد عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبلا منهم ثم سألوك لأنفسهم موز 
یمرو انز من ها قولیمدتا یرهم مل تم مسأ آن ان ناه 
ما یعرفون به فضلك عليهم ومنزلتك من الله فلم تفصل, ثم سألوك أن تعجل هم بعض 
ما تخوفهم به من العذاب فلم تفعل, فواقه لا أومن بك ادا حت تتخذ إلى السماء سلا ثم ترقی 
فيه وأنا أنظر إليك حتی تأتيها, ثم تأق معك أربعة من الملائكة يشهدون لك أنك کیا تقول. وام 
له لو نت ذلك ما نت أ آصدقلی(۱): 


# ہی 

۲ بن می £ EEE‏ 
وانصرف الصطفی بي إلى اهله حزینا اسفا لا فاته ما كان یطمع به من قومه حين دعوه.. 
حتى آنسه الوحی بكلمات ربه: 


اعا 


انعا ناوا نر ا الس انلیا ور ركان 
تضم اج سد لخ تب ۵ ولد مالا سے ما این 


۶ 


یں راك نكاس إا سز © مزال یر 


۳۱۵/۱ السيرة التبوی عن ابن اسحاق:‎ )١( 


۷۹ 


ررض تسف ہہ یل 
2 عي فهر اروت نز ی 0 اط اک اکا 
رع مت سے ی ریک ر ییاه از کون ات 
بیت تن رفاو ری واه 5-7 رح 
کا ڪا e a‏ 

ا رجا َم العلا 


ہن تق بشو مت ردأ ای 


E‏ 20ا 1 سے يأ کم که 


كاد د یوم ها يما رآ © 7 
(صدق الله العظيم) 


با و ہر 


إل أن ة حر 


ف 


هل كان الکقار من قريش ف تكذييهم بالصطفی وجحدهم العجزة بحیث پیب عنهم أن 
هذا القرآن' لیس من قول البشر؟ 


قیم إذن کان عم بالاسلام ام الرسول, توس راع ا لاس إلى 


۶ 
ال شس 


ولا کهانة ؟ 
£ 7 
وزعموا ان محمدا افتر اه ؟ 
a‏ ات با الاسراءی ومعهم من یظاهرهم من چن قيل إنها تلهم فحول 


0 سے سے ١٠‏ 


لوسرای مان لما ضرالا مار کار 
ص و 4 


ثم تحداهم بعدها, »فى سوره یونس. أن یاتوا بسو رة مثله > واحدة فحسبء ولیدعوا معهم من , ۰ 


5 استطاعوا إن كانوا صادقين فی زعم الافتراء: 


0 96 دوع جاع اروا را ظا وو وب وا ا وا کارت هنا فان أن 

۶ ٢٢ں‏ ص96 رد 1 9 ی 2 
یکڑی من دون الله وحن تنص ور یں الذى بات يد و 
سے پد د کے یھ و سے 
ور اڪ لا نیما ینہ اب فولوت 


مر 


ا تہ ما تا یشور تی کا دعر نا سکع تن 
الاو 8+ 4 


VA 


0 70 000" ار و اہ 
مرش رو کش ون 
بی و بوا الحم نعلو أ ال 
EE ۳1‏ و © 4 


با كاذ وقد وطسرا اند تقوله, لا یتقولون مثل هذا الکتاب العربى المبينء والعر بية لغتهم 
0 و۴ ۳ ۶ 
والبيان طوعٌ السنتهم ؟ وإنه لیتحداهم. بآية الطور, أن يفعلوا: 


0 وا صر نت ریک کی اج رها 
مقر صرح ر ١‏ ر بر سر 

يعوو شی ار وہ تبون © میامن 

یهوک ارخ مضه 


کی ور کت 

أن يعولون سراب لمو © یآ وا تس 

عیفکه 4 
۲ ولقد کان فیهم كهان بت ن علیهم بسحر السجع. وخطباء بلغاء وشعراء فحول, زعمو| 
أن هم توابع من الجن. وأعياهم مع ذلك 3 یاتوا بسورة من مثل هذا القرآن, كانت تعفیهم. 
ل الحلا رفن ان يأتوا بهاء من مثل ذلك الجدل العقيم, والمفاوضات والمساومات 
الحارلات انسیا لرك رو می سما ع لذ" الق اق واا غل ال ای 
والاضطهاد... 


وتعفيهم ما كانوا یکرهون ا آبائهم وسب آتهم. وما 5و ُوجسون 3 اشن 
E‏ اولظ ا خری ا اض لازي و کل الاهل والعشيرة, 
وتتطاول إلى حرمة البيت العتيق واليلد الجرام... 

وهولاء هم بکل جبر وتهم وعنفو ان عنادهم. يحتشدون لمقاومة بشر رسول» معجزئه کم 
من وحى ربه» يعلمون علم اليقين أنها ليست من قول البشر, 0809" حق الإدراك 7 
لو خلوا بين المصطفى والعرب يتلو فیهم هذا الكتاب العریی المبينه لما ترددوا فى الإيمان 
اس 


۷۹ 


. وماذا عساهم, لو آمن العرب بدين التوحید. صانعن بأُوئائهم التى جعلت من ام القری 
المركز الاكبر للعبادة والتجارة؟ 
وبالاوضاع. السنائدة -والتقاليد والاعراف الزاسخةه الى “ضمت القريش نفوذها وثراها ؟ 
ينهم وبين هذا القرآن حجاب: 


صے و 01 


0 21211111111110 ون ۱ نع 
اض ول ؤال بک وا © وین کن نال أن 
دی لحي وترکاا يزرک ®۵ 4 

(صدق الله العظيم) 


# ê oF 


4 ا 
سجا الليل وهجعت ام القری, والمصطفى فى بيته قائم لربه يتهجد بالق رأن حتى انبلج 
الفجر فصلىء والنور البازغ هل من شرق الافق... 


وغير بعید من بيته يلل التقی ثلاثة من مشركى قريش على غير موعد: 


£ ۲ 0 3 3 و ۰ :2 1 

۶ 

واقبل بعضهم على بعض یتساءلون : فيم الخروج فى هذا الوقت؟ وإذا كل واحد منهم قد 
تسلل فى الليل مستترا بالظلام, فبات لیلته قریبا من بيت محمدہ لیستمع إليه وهو يصلى ویتلو 
القر آن ! 

فتلاومواء وتعاهدوا على ألا يعودوا إلى مثلها, لثلا راهم ب بعض السفهاء فيو قعوا نی نفسه 
شیثا؛ ہت ےت 

فى الليلة التاليةء عاد كل رجل منهم خفية إلى موضعه قرب بيت الصطفی وَل وی حسابه 
أ ساسیت عل عينها ال طرعا إلى هذا الوقف. 

حتی طلع الفجر وتفرقوا : فجمعهم الطريق» فتلاوموا وانصرفوا على مثل عهدهم أول لیلق 

7 بؤوؤ, , ون إل اراد 

صبح الصبح فخرج «الاخنس بن شریق» من بيته مبكرّاء يريد أن يحسم الامر: ا 

5 سا فی دانٍ فابتدرہ قائلا: 

قال و سفیان: فى حيرة وتعار, ٠‏ وقد بيات بالسوال» 

- يا أبا ثعلبة, والقه لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بهاء وسمعت اشیاء ما عرفت 
داعا ایت اق اسيل زیر 


۸۱ 


3 
پک الا نش از ۶ھ 0ھ هام سایق منم بر 
ملد 


م £ 
قال ابو جيل ف اغد لاغ 
کی سو تنازعنا نحن وبنو عبد متاف الشرف: : أطعبوا انتا ا ى 
راع اعا حتى إذا كنا کفرسی ھان وا باه عفن اناو اہن 
ندرك هذه ا سن ی ا ولا س 
۶ ۶ 


ê 2 6او‎ 


93 السيرة النبوية : ۷/1 


۸۲ 


تسامعت قريش بخروج سید بنى كوس : «الطفیل بن عمرو البوسى» اجا إل مكة بق 
الموسمء تارق وجا کہ ا عل کارتھا بل أن ہا ۶ 

كان شاعرًا Es‏ اسر ترج ركو ات إلى القرآن, 
لاسلم راتس اف ا للقي کاو ۱ 

قالوا: یا طفيل إنك قیمت بلادناء وهذا الرجلٌ الذى بين آظهرنا قد أعضل بناء وقد فرق 
جماعتنا وشتت را وإفا 0" یی فرق بین الرجل وبين أيه وأخيه وزوجه رب وان 

3 
0 به پنصحون وجذرون, حتی آقنعوه. فاطمأنوا إلى وعده وقد 57 الا يكلم 
3 2 ۶ ۳ 
زاق طفیل إل الکمية وقد حشا آذنیه قطنا, سی به آن یبلغ سمعه صوت الداعی إن 


3 

غير انه ما كاد يلمح المصطفى قائًا يصلى عند الكعبة ح: حتى اقترب منه على غير قصد 
بے ی و رت ار 

وانتظر حنی انصرف 00 فتبعه ودخل عليه فقال : 

کیا ین ان نات هه قالوا ل 27ا کنا یا سا رق مر لات تا 
أذ لثلا أسمع قولّك. ثم أبى الله الا أن بسمعنی قولك فسمعته قولا حسنا, فاعرض عل 
أمرك. 

وعرض المصطفى عليه السلا وتلا عليه القرآن. فيقول الطفيل: 

«فلا والله ما سمعت كول قط ما أمرًا أعدل منه. فأسلمت وشهدت شهادة 
الحق. وقلت : يا نبى اش إنی امرؤ مطاع فى قومى وأنا راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام ٠‏ فادع 
الله أن يجعل لى آية تكون عونا عليهم فيا أدعوهم إليه». 


AY 


ودعا له المصطفى 6223 


ورجع «الطفيل» إلى قومه ووجهه يتألق بنور الایان, فأقام فيهم يدعوهم إلى الاسلام. حتى 
كانت غزوة خبير - فى مستهل السنة السابعة للهجرة کی فوفد «الطفیل بن عمرو الدوسی) 
على النبى ییاز فى دار هجرته » ومعه سبعون أو ثمانون بيتا أسلموا من بنى دوس. 

وبقى الطفيل فى صحية المصطفى حتی لق ككل بالرفيق الأعلل, فقاتل صاحبه الطفيل 
جاهدًا فى حرب الردة, حتى قتل شهيدًا فى «اليمامة» رضی الله عنه. 


*# لد فك 


AL 
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ضرٍی اضطهاد الشرکین للمسلمين فى مکتہ وشق على الصطفی گل ما یصیب أصحابه من 
البلاءء وأنه لا یقدر على أن ینعهم من ول يؤمر بقتال. فنصح هم قائلا: 

«لو خرجتم إلى أرض الحبشة فان بها ملكا لا يظلم عنده آحد. وهی أرض صدق, حتی 
يجعل الله لکم فرجا ما آنتم فیه». 

فخرج الفوج الأول من مهاجرة الحبشة, وفیهم «رقية بنت محمد» یله مع زوجها 
«عثمان بن عفان» وابن خاها «الزبیر بن العوام بن خویلد الاسد». 

ومعهم من بنى هاشم : مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصی. 

ومن يق عبد شمس: اہو حذيفة یی عتبة بن ربیعة - آخو هند وصهر أن سفیان بن 
حرب - تصحبه زوجه: سهيلة بنت سهیل بن عمرو العامری. 

ومن بنی زهرة, أخوال الصطفی: عبد الرحمن بن عوف الزهری. 

ومن بنى مخزوم, أصهار الصطفی: أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال, ابن عمة الصطفی : 
برة بنت عبد الطلب. معه زوجه «أم سلمة, هند بنت زاد الركب أبى أمية بن المغيرة المخزومى » 
النى تزوجها محمد بيا بعد وفاة أبى سلمة من أثر جرح أصابه فى أحد. 


۸۵ 


وفصل الرکب من أم القری موذعا مغانی الصبا ودیار الأهل والعشيرة. وأخذوا طريق 
الجنوب وقد هون عليهم مشقة الاغتراب وشجَنَ الفرای, آن هاجروا ی سییل عقيدة آمنوا بهاء 
والتمسوا العوض عمن فارقوا من أهل وأحباب, فى هؤلاء الصحب الکرام. رفاق السفر 
والاخوة فى الدين واطجرة. 


یی وت 


۸۹ 


0 وجاءت الأنياء من احبشة» آنهم وجدوا فيها دارًا مامتا وتناشد المسلمون 1 مكة قصيدة 


- ویسلمهم إلى قومهم. 


رحبت' الحبشة بالهاجرین الأولين» ثم ما لبثت أن استقبلت أفواجًا جديدة من الصحابة 
المؤمنين. فيهم: جعفر بن أبى طالب - ابن عم المصطفى ی - وزوجه أساء بنت عمیس, 
وعمر و بن سعيد بن العاص الأموى, وأخوه خالد. وعبیذ الله بن جحش - ابن عمة المصطفى 
أميمة بنت عبد المطلب - معه أمرأته (رملة بنت آی سفیان » 1 حبيبة ابنته, التی ولدتها له فى 
الحبشة. وعامر بن أ وقاص الزهری. والسکران بن عمرو العامرى, معد امرأته « سودة بنت 
زمعة بن قيس» التى ترملت وتزوجها الصطفی ييه بعد عام الحزن.. 

وبلغت عدة الهاجرین ثلائة وثمانين رما خرجوا من دیارهم وأمواهم مھاجرین بدينهم. 


المهاجر « عبد الله بن الحارث بن قیس» رضی الله عنم وفیها یقول: 
يساراكبا با ی ی تا ۰ جو کان سر مات اف ايده 
کل امرىء من عباد الله > مضطهدٍ ببطنٍ مكة مقهور ومفتون 
ما ماف لہ رات رس اما انت لفون 
فلا تقيموا على ذل الحياة وخز ى فى المات ہی سس سن 
با و 9 ۱ 

جن غبظ قریش, فندبت این من دهاتپا: عبد اق ہی أي ربيعة وعمرو بن الصاص» 

لیرحلا إل الحبشة فیفسدا ما بين النجاشی والهاجرین الغتر بین. ویسعیا لديه حتى يخذهم 


وبعثت معهم الهدايا ما یستطرف من أسواق مکةہ رشوة إلى النجاشی وبطارقته, فانطلقا بها 
على مرأى ومسمع من الصطفی عليه الصلاة والسلام والذین معه فى أم القری. 


وأشفق أبو طالب و ھت الرجلين, على من بأرنض حبشة من الهاجرین. وفیهم ابنه 


جعفر » وولدا بنتيه برة واميمة, وحفيدة أخيه عبد الله رقية بنت حمد... 
o e‏ 3 
الا ليك معترى كف فى السای ہیں ریزو اعدا العتتن الأقازب 


AY 
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1 
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وهل نالت آفصال النجاشی جعفرا وأصحابه. أو عاق ذلك شاغب 
تل اب ال السك ا كريم فلا يشقى لديك المجانب 
وأنك فيض ذو سجال غزيرة . ينال الأعادى نفعها والأقاربٌ 

فھزت قر يش رءوسها لا سمعت نداءه: وقال قائلها مستهرئا: ما يبلغ صوت الشیسخ 
أن طالب من مکيدة عمرو وصاحبه ؟ وما يجدى الشعر مع اهدایا التى ملاها من مكة رشوة إلى 
النجاشی وبطارقته ؟ 


جا د د 


7 وافدا قريش بالبطارقة. فقيل كل بطزیق هديته ووعد خیرا. 

ثم تقدما إلى النجاشى فوضعا المدايا بین يديه وقالا له: « أيها اللك, إنه قد ضوی إلى بلدك 
غلمان منا سفهاءً. فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا فى دينك وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن 
ولا آنت, وقد بعثنا إليك فیهم آشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشاثرهم لتردهم إليهم 
فهم آبصر بهم وأعلم با عابوا علیهم وعاتبوهم فيه». 

وید البطارقة الر تشون التماس الرجلین وقالوا للنجاشی : «صدقا آیها الملك. قومهم أعلم 
يما عایوا علیھم, فأسلمهم إليهما فیرداهم إلى بلادهم وقومهم». ۱ 

لكن النجاشى أبى أن يسلمهم قبل أن ينظر فى أمرهم ویسمع ما یقولون. وأمر باستدعاء 
رجال منهم فجاءوا وقد دعا النجاشی أساقفته ومعهم كتبهم الدينية. 

سال الهاج نے 

+ ما هذا الدین الذى فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا فى دینی ولا فى دين أحد من هذه الملل ؟ 

فأجاب عنهم جعفر بن أنى طالب: ۱ ۱ 

5 الملك. كنا قومًا أهل جاہلیقہ نعبد الأصنام ونأکل الميتة ونأتى الفواحش ونقطع الأرحام 
سی ا خوار ویاکل القوى منا الضعیف, فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف 
نسبه وصدقه وأمانته وعفافه, فدعانا إلى اللہ لنوحدہ ونعبدہ ونخلع ما کنا نعبد نحن وآباژنا من 
دونه من احجارة والأوثان. وأمرنا بصدق الحديث وأداء الامانة وصلة الرحم وحسن الجوار 
والكف عن ارم والدماء وثهانا عن الفواحش وقول الزور واکل مال الیتیم وقذف 
الحصنات. وامرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئاء وامرنا بالصلاة والزكاة والصيام. 
فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله فعبدنا الله وحده فلم نشرك نہ شیئاء وحرمنا 


A^ 


3 ۶ 
ما حرم علینا واحللنا ما احل لنا. فعدا علینا: قومنا فعذبونا وفتنونا عن دیننا لیردونا إلى عبادة 
2 3 ۳ ۱ 
الاوئان وان نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. فلا قهرونا وظلمونا ويدوا عبت وعالوا 
بیننا وبين دینناء اخ چنا إلى ۷۸7یپ ر و 


لا ده ها اللك ». 


شاه سافن 

- هل معك ما جاء به عن اللہ من شیم فتقرأہ علا 

فقراً جعفر بن أب طالب آیات من سورۃ مریم تكد نتم وتتف لب سمع النجاشی 

کی اغرورقت عیناه بالدمع خشوغا وارد وکذلله رکش أساقفته حتی أخضلوا بصاحنهم, 
. وقال النجاشی, موجه خطابه إلى وافدی قریش: 

«إن هذاء الذی سمعتء والذی جاء به عیسی لیخرج من مشكاة واحدة. انطلقاء فلا والله 


له 5 یکا ولا یکادون». 


£ 
برا أما عبداته بن أي ربيعة - وكان اتقى الرجلين lea‏ 


کت من خشوع النجاشى واساقفته عندما 0 86 9“  "“‏ ۶۷" 


الغريب بالهاجرین من قومهم وذوی ارا 

اکر ان العا فل كد بور الا ا فر إل يانه م ا 
وبراعة الدهاء ما يغريه بمعاودة الکرة. ۱ 

قال لصاحبه : «والله لکتین النجاشی غذا عنهم با ا سال به خضراءٌهم ». 

ورد عید قز ولد تفعل,. فان. هم آرحاما وان کائوا خالفونا», 
افلم مال ساس فال کی يمه رباج وراه ۱ ری ابم حون أن 
عيسى بن مریم عبدٌ». ۱ 

رضح ق الند ان قصر النجاشی فاستائن ق الدخزل وقال لمن آن خیاء: 

- أيها ST‏ نأرسل إلهم سم عا يقولون 
فیه. ۱ ۱ 
7 النجاشی : تی2 سر بن أبى طالب وصحبه من وفد الهاجرین, وقد نسمعوا مكيدة 
عمر و رأجعوا اق علی ۴ إذا سئلوا عا يقولون فى عيسى بن مریم عليه السلام, لم يجيبوا 
بغير ما جاء‌هم به الصطفی يي من وحی ریه. 


۸۹ 


فلما اجتمع الجلس ابتدرهم النجاشی يسأل: 

- ماذا تقولون فى عیسی بن مریم؟ 

آجاب چعفر: ۱ 

- نقول والله ما قال الله وما جاءنا به نبینا لا : هو عبد اللہ ورسوله وروحه وکلمته القاها 
آق وہ السا فی 

فمدٌ النجاشی يده فالتقط عودًا من الارض ثم قال عفر وصحبه ی عدا عیسی 2 
مریم ما قلت هذا العود, اذهبوا فأنتم آمنون اُضی, من سیکم غوم, وما اج لے ی 
ذهب و آذيت رجلا منکم. 

ثم التفت إلى بطارقته وقال وهو يشير إلى وافدى قریش: «ردوا علیها هدایاهما فلا حاجة 

ل بها. ۲ ی دم نان اس را الناس ف 


نام فيه»! 


% اد # 
مع المهاجرين إلى الحبشة, كانت «رملة بنت أَبى سفيان بن حرب» فى صحبة زوجها 
« عبیدالله بن جحش الاسدی» ابن عمة المصطفى. أميمة بنت عبدالمطلب. 
خشيت أذي أبيها قائد المشركين فى حربهم للاسلام. فرحلت مهاجرة, وترکته بمكة قد جن 


| غيظه وقهره. أن أسلمت ابنته وليس له إليها سبیل۔ 


ا حبشةه وضعت رملة بنتها «حبيبة بنت عبيد الله» فا كادت تانس بها عمن فارقت فی 
وی اهل و دعق روعت با 7 تروع پر مسلمة قبلها: 
ارتد عبید الله عن دینه الذی هاجر به إلى ا حبشة, واعتنق النصرانية وانقطع ما بینه وبين 
رملة. ۱ 
ع ۳ 
وكادت دام حبيبة » تبلك غا وقهرا و 
فيم كانت هجرة عبيد اللہ من محنة البلاء یاذی قومه؟ 
٤ ۶ ۳ ۶ 0‏ 5 
لقد كان أكرم له أن يبقى على دين آبائه وآن يناضل عنه مع أهله وعشيرته, دفائًا عن 
مقدسات موروند. 


)١(‏ من حديث افجرة. رواه ابن اسحاق - (السيرة ز النبوية: ۳۵۷/۱) - بإسناد عن «أم سلمة» وکانت رضی الله 
عنها إحدى المهاجرات. 


أما أن يكفر. بدين قومه ويرضى الاسلام د تا السا فى ا حبشة ويستبدل بالاسلام 72 لقوم 
غریء, کمن يبدل ثوبًا توب, فأية مهانة وأى عار؟ 3 
وهذه الوليدة الحبيبة, ما ذنيها لتبلی پاپ صابىء مرتد؟ وما جريرتها لتبداً الحياة فى أرض ۱ 
غريبة 7 انيت انا بين أبويها وقرق شمل اهلها وتوزعتهم ملل شتی : فأبوها نصرانی» انها ۱ ۱ 
ملم وده مشرك عدو للاسلام؟ ١‏ 
واعتزلت «أم حبيبة» الناسّ بابنتهاء مضاعفة الغر یف قد تقرض بیتها ق منازل الهاجرین» 1 
ولا سبيل ها إلى ار الوطن, رابخا هناك يضطهد الدين الذی آمنت به, ويؤذى النبى الذی ۱ 


صدّقته واتبعته... 


وأين تراها تقيم فى أم القرى لو عادت ار 

أفى بيت الما وقد حيل بينها وبينه منذ أسلمت؟, 

5 فى دار آل جحش رهط زوجهاء وقد أوصدت اا وصارت منہم مقفرة خلاء ؟ 

لقد بلغها من أنباء مكة أن «عتبة بن أبى ربيعةء والعباس 7 س09 
ہشام بن المغيرة» مروا بديار ينى جحش وهم مصعدون إلى أعلى مكة. فنظر إليها «عتبة» تخفق 
E‏ ثم تنفس الصعداء وقال معتبرًا: 

وکل دار وان طالت سلامتها ‏ يوا ستدركها النوباء والحزبٌ 

ا دار بنى a E‏ 

000 

«وما تبکی عليه ۲ ثم استطرد: 

«هذا عمل ابن آخی, فق جاعتنا وشتت مر وقطع بیننا »۱۱ . 

کلا, لا سبيل لرملة إلى مكة والمعركة محتدمة بين أبيها والنبى الذى تصدقہہ ودار بنی جحش 
تخفق ابوابها يبابًا ! 


o 3‏ 9 
ق عزلتها احزينة. جاءتها رسالة النجاشی مع بمولاة له 
2 ۱ ۶ 
«إن اللك يقول لك: وكلى من يزوجك من ئبىٌ العرب. فقد ارسل إليه ليخطبك له!». 
(۱) السيرة لابن هشام: ۰۱۱۵/۲ 


۹۱ 


م تضدق آم حبیبة مها .فلا اعادت علیها مولاة التجاشی الرسالة ان باتعا جا 
استیقنت من البشری فنزعت سوارين ها من فضة, قدمتھا إلى مولاة النجاشى حلارة 
البشرى. ثم أرسلت إلى «خالد بن سعید بن الصاص بن أمية بن عبد شمس» - كبير 
المهاجرين من قومها بنى أمية.- فو كلته فى زواجها. 


وتم عقد الزواج» تا اا وليمته لشهود العقد من المسلمين المهاجرين. 

وباتت ام یئا یف ام المؤمتين رضی الّه عنبا. 

وق الصباح حملت إليها مولاة النجاشی هدایا نسائه من عود وعنير وطیب, فقبالت 
آم المؤمنين وهی تقدم إليها سین ديناراء من صداتھا: 

«کنت اعطیتاک السوارین آمس ولیس بیدیی ع من ا وقد سای ال عز وجل ذا 

نات الفتاة آن تمس الدنانیر, وردّت السوارین قائلة ان للك أجزل ها العظاء وآمرها أك 
تأخذ من السيدة ورای روم اکا لی تا اور ا ما ع ظط 

وتقبلت أم المؤمنين الهدية شاكرة. فاحتفظت بها حتى حملتها معها إلى بيت النبى خين ترکت 
الحبشة إلى المدينة فى السنة السادسة للهجرة. فكان بي يرى عندها طيب الحبشة وغودها 
فلا یٹکرہ!'... 


(۱) الاصابة: الجزء الثامن. وتاریخ الطبری ۸۹/۳. والسمط الثمين للمحب الطبری: ۹۷, ۹۸ 


۹۲ 


فى انتظار عودة رو بن العاصن:وعند آھ أن ر ی التمست قریش غفوة 
تنسى فيها قهرها وسمهاء ٠‏ وتستمری مذاق أحلامها برجوع وافدها إلى النجاشی, ومعها 
الهاجر ون مطر ودين من زازه ار لتسومهم سوء العذاب فيكونوا عبرة لغيرهم من 
السلمین, لا رجاء لاحدٍ متهم بعدها فى مهرب» وقريش من ورائهم تطاردهم فتدرکهم حیثما 

+ ذهبوا. فکانهم ولیاها نابفة یق ذییان إذ یقول للنعمان اين النذر؛ 


فإنك کاللیل الذی هو مدركى ‏ وإن خلت أن المتتأى عنك واسع 

لكنها غفوة 1 تطل : 

۶0ء مكةء هز مضاجع الغافين وأطار الوم من عبوئہم ومزق اتا تا 

واسترایوا فى یقظتھم تحت 2 المباغتة, فخیل إليهم آن ما یسمعون عن «عمر بن 
اور سی آو بكري من ا ار رهبا ن الع 

یکن أن يسلم عمر ؟ 

لابد أن من تقل ار وم في کا وت «أم عبد الله بن حامر» حين مر بها عمر بن 
الخطاب وهی وأهلها یترحلون إلى آزض الحبشة, وقد خرج زوجها عامر بن ربيعة فى بعض 
حاجانهم. ۱ ۱ 

قال ها عمر: إنه للانطلاق يا ام عبد الله ؟ 

فرذت عليه وقد-ذكرث ما كانوًا يلقن من البلاء وا 

- نعم وال للخرجن فى أرض اق آذیتمونا وقهرقوناء حتی ل اقه خرجا 

فا سی لا 

- صحبکم ال 


£ 7 اس مه 
- یا ابا عبد الله لو رايت عمر انفاء ورقته وحزنه علینا؟ 
3 2 ۱ 
ساطا زوجھا مستخنا بسذاجتها وطيب قلبها: 


۹۳ 


3 
فاحست منه رقة لم تكن تراها من قبل, وتحدثت بذلك إلى زوجها عامر حين عادہ وقالت . 


3 

32 

اجابت: 6 

029۶ ج را ےج E‏ سڈ 
عمر بن الخطاب, لا كان یری من غلظته وشدة قسوته على الاسلام. 

وما كان الذی ظنته «أم عبد الله بن عامر» من رقته إلا وهما. 

7 7 ۶ 

او هذا هو ما تعلل به الشرکون وهم یسمعون ما انكرت آذانهم من القصة الغريبة عن 

ع رد ين 

خرج متوشحا سیف واد مسراه إلى ناك وفى عينيه بريق بتو طج. 

تفم الما بت مسوم اا ع سم ره او ی سر 
لیعہدوا رب محمد. ۱ 

ہی وش وہ لقیه نيم بن عبد الله» فسأله + ین ترید یا عمر ؟ 


اجاب: 5 مدا هذا الصابئ الذی فرّق در قر يش وسفه أحلامها وعاب دینہا وسب 
آطهتها, اف 

قال له نعیم 

Rees eA‏ الم وھک 
افلا ترجم إلى أل يبتك فتقیم آمرهم؟ 


- صهرك وابن عمكہ ۰ سعید بن زید ہت عمر وین الفيل: وزوجه فاطمة بن بنت الطاب. 
55 فقد والله أسلا وتایعا حمدًا على دینه» فعليك بہیا. 


و ار م ر فعدل عن طريق الضفا راطق ال نیت ضر وای امه در 
بالغضب والوعید... 


۹٤ 


3 
فلا دنا من البیت. توقف یصغی إلى تلاوة خافتة. ثم اقتحم الباب فلمح اخته فاطمة تخفى 
سأل وهو ینقل بصره بینها وبين زوجها سعید: 
1 ع 4 م ع 5 
- ما هذه اطينمة التى سمعت ؟ لقد اخبرت انکما تابعتا محمدا على دينه. 
e‏ ۰ 3 وم ١‏ 2 

وبطش بابن عمه سعید بن زيد. فقامت فاطمة لتكفه عن زوجها فضرمها فشجهاء وعندئذ 

قالا معاء فى تحد وإصرار: 
۴ 7 


7 ۶ 4 عع 8 ٩‏ 
وفجاهة, تراخت قبضة عمر عن سعید. وكائما اخذ بایانهما أو كانه ندم حين راى دم اخته 


۴ 7 2 
> امین هه امه إلى سیگ و اننا آظر ا يعمل 
وأقسم ها بآمتہ لین الصحیفة إليها بعد أن ينظر ما فيها. گا ایی عله ای امن 

تطهر. فأعطته إياها ا وفيها (سورة طه) اها هس فا عليه الخشوع وقال: 
يعاد الا اغ طريقه | إلى الصفا. 


أقبل على الصطنی 8لا فقال وما يخفى فزعه: 
- يا رسول اللہ هذا عمر بن الخطاب متوشحا السيف. 


قال عليه الصلاة والسلام : برائذن له». 

وهض إليه فلقیه فى الحجرة ساد 

نا عا وات 

امرش ھتاہ کو حت زو شالت ا 

عتدئذ كبر اللي عله الف را لام كي خرف ما ادل انت بس الستضا زد آن 
فين لد سلمف 

وسری صداها فى أرجاءِ مكة بخبر إسلام عمرہ فبات الشرکون بين مصدق ومكذب. 


۹۵ 


۶ 
۱ حتى. غدا «عمر» عليهم وهم فى انديتهم حول الكعبةء وقد تقدمه أبن معمر الجمحى, فصاح 
باعلى صو ته : : 
7 ۶ اع 
- يا معشر قریش:؛ الا إن عمر بن الخطاب قد صیا.. 
قال «عمر» من خلفه: 
٤‏ ۶ ۶ 5 
- کذب» ولکی اسلمت وشهدت ان لا اله إلا اللہ وان حمدا عبده ورسوله. 
٤ ۱ 7‏ 
وثاروا إليه. فواجههم فردا لا يباليهم» ثم اخذ مجلسه قرب الكعبة وهو يقول: 
۱ ۱ 0 - 

- افعلوا ما بدا لكم» فاحلف یاه أن لو كنا ثلائمائة رجل لقد ترکناها لكم أو ترکتموها 

لنا!. ۱ 


چو یج 


۹٦ 


الحصار. . . وعام الحزن 


بای درک تکار سر 
هلم س ماکازا مات © 4 
(صدق الله العظیم) 
تايب ¥ 
: كن الشرگون من عرش قد آفاقوا من صدمة إسلام عمر بن الخطاب» حبن عاد 
' وافداهم إلى النجاشی, يحملان إلى مكة صدمة ا حیبة وفشل المسعى. 
نول یبق 98۶ 
لقد رفض الصطفی کل ما عرضوه عليه من مقترحات ليكفٌ عن دو واف أن يسأوموه 
على دینه. 
وكذلك فشلت کل الفاوضات مع أبى طالب؛ لیکف عنهم ابن أخيه أو يخلى بینهم وبینه. 
والإسلام يفشو فى القبائل. 
وزعامة قریش تہتز وتترنح, وتوشك أن تفقد سیطرتها على الموقف, وقد اعتز الاسلام 
بحمزة بن عبد الطلب وعمر بن الخطاب: ومثلها فى الرجال قلیل. 
وهذا النجاشى يفتح بلاده لمن بهاجر من المسلمين. ويؤمن كل من يلجأ إليه منهم» ديأب أن 
پسهم أذى فى جواره. 
وبدأت فز يشن تتأهب وة حاسمةء ولح أبو طالب نذر الشر فدعا عشیرته الاقرببن إلى 
منع محمد - بيه - والقیام دونه فأجابوه, إلا أبا هب» عبدالعزی بن عبدالطلب بن هاشم. 
لکن قریشاء وقد عيل صبرها من صبر السلمین. کرهت أن تخوض حريًا مسلحة مع 
آل عبد المطلب وبنى هاشم وهم من صميمها. 
واستقر الرأى بعد طول مداولات: على أن تفرض عليهم حصارًا اقتصادیا واجتماعيا 
لاير 


۹۷ 


واجتمع زعیاء قريش فائتمروا فيا بيهم على مقاطعة بنى هاشم: (لایصهرون الیهم 
ولا عونتم شیا ولا يبتاعون منهو)ء وسجلوا حلف التعاقد فى صحيفة علقوها فى جوف 
الكعبةء توثيقا لحرمتها وتوكيدًا على أنفسهم فى التزامها(). 

وأقاموا على ذلك الحلف ا مشئوم زمناء سنتین أو ثلائاه لقى فيها المسلمون والهاشميون من 
جهد الحصار ما لا يحتمل» وحيل بینهم» - وقد انحازوا إلى شعب أبى طالب - وبين الطعام 
والشراب يشترونه من التجار الوافدين على أسواق مكة, وقد يأ أحدُ المنحازين إلى الشّعب 
سوق مکة یلتمس قوتا يشتريه لعیاله, فیقوم آبو مب ویصیح بالتجار: 

«غالوا على أصحاب محمد حتى لا يدركوا معكم شيئًاء وقد علمتم ما ی ووفاء ذمتى». 


فيزيد التجار ثمن السلعة أضعافا مضاعفة, ورجح اصحاب عمد ال صبیتهم یالشعب 
00 


وبلغ مثیم اجورخ وجهد الصار مبلغا یصوره قول «سعد بن أبى وقاص الزهری» رضی الله 
عنه بعد محنة الحصار بسنین : 

«لقد جعت حتی إن وطتت ذات ليلة علی شیء رط فرضعته ق فمی وبلعته, وما أدرى 
ما هو حتی الان». وکانت التمرة الواحدة رما وقعت لائنین منہم یقتسمانہا فیکون انا 
0ی التمر: ة فى قسمه» یلوکها بقية پومه ! 

واغا كان طعامهم الخبط وورق السمرء > وما قد يأتيهم به سرا بعض ذوی رجهم, ٠‏ بدافع من 
المروءة والتخدق تکفا به من طواغیت قر یش الساهرين على إحكام ا حصار وانفاد ولیقة 
المقاطعة. 
جح ۷۳ خو یلد معه غلام قمحا يريد به عمته « خديجة بنك 
خویلد» مع زوجها الصطفی و فى شعب أبى طالب. فتعلق أبو جهل بحكيم وقال لە: 

- أتذهب بالطعام إلى بنى هاشم؟ والله لا تبرح آنت وطعاماه حتی أفضحك بک 

ولحهیا «آبوالبختری بن هاشم الأسدی» فجاء يسأل آبا جهل: مالك وله؟ 


.۲۲۵/۲ السيرة النبوية لابن هشام: ۳۷۹/۱ وتاريخ الطبری:‎ )١( 


۹۸ 


قال : بحمل الطعام إلى بنى هاشم. 
فما راعه إلا أن قال أبو البختری: 


«وما فى هذا ؟ طعام كان لعمته عنده, بعثت إليه فيهء أفتمنعه أن يأتيها بطعامھا؟ حل سبيل. 


جل 
فرفض ا أن کی له وتشادا فأخذ أبو الى لى مو ر يد ت 
ووطئه وطنًا شديدًا. وحمزة بن عبد الطلب يرى ذلك من قرب, ويتأهب للبطش بأبى جهل. 
وهم يكرهون مع هذا أن يبلغ خبر ذلك ومثله, رسول الله ية وأصحابه بالشعب. 


ثم كان لليل الحصار آخر: 

اهتزت ضمائر نفر من قريش فأنكروا الحلف المشئوم الذى تورطوا فى التعاقد عليه منفعلين 
بعاطفة الجماعة وغريزة القطیع, وقد صبروا عليه طويلا مكرهين, حتى بلغ ذروته القاسية فى مثل 
ما کان من أبى جهل بن هشام مع حكيم بن حزام. 

وكان أول من تكلم فى الحلف وسعى فى نقضه «هشام بن عمرو بن ربيعة العامرى» وكانت 
تر بطه باهاشمیین صلة رم فهو ابن آخی نضلة ين هاه لامه. وقد دأب طول مدة احصار, 
على أن یصلهم. فکان یأق ليلا بالبعیر قد آوقره طعاما أوثيابّاء حتى إذا بلغ به مدخل الشعب 
خلع خطامه من رأسه وضربه على جنبه, فيدخل البعير الشعبٌ على من فيه با حمل. 

فلا طال عليهم جهد الحصار مشی هشام بن عمرو بن ربيعة العامر ىء إلى « زهير بن 
أبى أمية بن المغيرة الخزومی زاد الر کب» و عاتكة بنك عبدالطلب» عمة الصطفی گلا . 

۶۶ 2 ۶ 3 


لا یباعون ولا يبتاع منهم, ولا ینکسون ولا نکح إليهم؟ آما إنى أحلف بالله أن لو کانوا 


آخوال أبى الحكم بن ہشام ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليه منہم, ما آجابك إليه بدا ». 
7 2 3 
ففكر زهير مليا ثم سال: 
درف يا هشام: فماذا أصتم؟ ]ھا أنا رجل واحد. واه لو كان معی رجل آخر لقمث فى 


۹۹ 


قال هشام: قد وجدت رجلا. 

فبأله: من هر ؟ 

أجاب : آنا؛ 

قال زهير: ابغنا رجلا ثالثًا. 

فذهب هشام إلى «المطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف» فقال له: 

«يا مطعم, أقد رضیت أن بهلك بطنان من بنی عبد مناف, وأنت شاهد على ذلك موافق 
لقريش فيه؟ أما والله لئن آمکنتموهم من هذه. لتجدنهم إليها منکم سراعًا». 

فكان جواب مطعم كجواب زهير. 

وخرج هشام يبغى رجلا رابغا. فاختار «أبا البخترى بن ہشام الأسدى» لا عرف من 
مروءته ونخوته. وما ذاع من خبره مع أبى جهل حين آراد أن يحول بين حكيم بن حزام 
الأسدىء والذهاب بالطعام إلى عمته. 

جد عدم العامرى بمثل ما تخت به ضاعبيه زهيرا زمطعاء وسالة اہو البخترى : هل أجد 
من يعين على هذا ؟ 

أجاب هشام: نعم زهير بن أبی أمية المخزومى زاد الركب. ومطعم بن عدى بن نوفل» وأناء 
مغك ». 

فنظر أبو البختری بعيدًا إلى ما يتوقع من حمق قريش فى غضبها للحلف المعقود الموأق. . 
وطلب إلى ہشام أن يبغى مؤيدًا خامشاء فذهب إلى «زمعة بن الأسود بن عبد المطلب ٠‏ 
الأسدى» فكلمه فى بنى هاشم وذكر له قرابتهم منه وحقهم عليه فأجاب زمعة. 

وتواعد الرجال الخمسة على اللقاء ليلا بخطم الحجون, أعلى مكة, وهنالك أجعوا أمرهم 
وتعاهدوا على القيام فى أمر الصحيفة الظالمة حتى ينقضوهاء واختاروا من بینهم «زهير بن أبى 
أمية المخزومى. ليكون أول من يجاهر برفض الصحيفة ونقض الحلف. فى مجتمع قريش بالحرم 
الکی. ۱ 

فلم أصبحوا وغدت قریش إلى أنديتهاء غدا «زهير» عليه له فطاف بالبيت العتيق سب 

نم أقبل صل" الناس فقال. 

«يا هل مكة, أنأكل الطعام ونلبس الثیاب وبنو هاشم خلکی لا يباع هم ولا يُبتاع منهم ؟ 
والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة». 


N. 


3 7 0 تشق». 


فرد عليه زمعة بن الاسود: 

0. 7-۵ 

7 أبو البختری: ۱ ۱ 

«صدق زمعق لا نرضى ما کتب فیها ولا نقره». 

وآیدهما مطعم بن عدی : ۲ 

«صدقتما, وکذب من قال غير ذلك. نبرأ إلى الله منها وما کتب فیها». 
وتکلم ہشام بن عمرو فقال نحو ما قالوا... 


یت أبو جھل, والاصوات تأتيه من کل ناحية بالتكذيب والرفض, تق شوج کان 
هؤلاء الرجال | لخمسة, ثم لم يمد فى أخذة الباغتة جوقفهم سوی یقول : 


« هذا ا وی فيه بليل , رووا بغير هذا المكان». 


م يلقوا إليه باه وقام الطعم على مرأى من الجمع - وأبو طالب هناك قد انتحی ناحية من - 
السجد - فانتزع الصحيفة من مکانها فى جوف الکعبة ليشقهاء BE‏ بالارضة قد أکلتها : 


وأتلفتھا: > م تدع مہا إلا كلمة: : «پاسمك اللهم » !. 
رھ م 
وہضصض ٣٣٦‏ 0( 


ألا هل أن E‏ على نایم ول الان ا 
فيخبرّهم أن الصحيفة رقت ون كل مالم يرضه الله نس 
تراوحها إفك وسحر مجمع دم یف سحرٌ آخرٌ الدهر یصعد 
جبری الله 59 با حجون ا على ملاع هدى حزم ويرشد | 
قعودًا لدی خَطم ا حجون کسام مقاولة بل هم عر ید 
قضوا ما قضوا فى لیلهم ثم أصبجوا فل ميل ای اتال رنه 
وكشا ديالا تقر لاب . وندرك ما شئنا ولا لنتشدد 


فيا لقص هل لکم فى نضوسکم وهل لک فيا بجی؛ به غد 
فان ماگ كاقل .و اسان تو لت اش 
و ھی يت 
وایقظ صوته كل من فى الشعب, فھللوا للبشری. وهتف السلمون مثہم:٭اللُّ أكبر». 
وسعوا إلى الكعبة فطافوا بهاء ثم آبوا إلى بيوتهم فى أم القرى, ینتظرون ماذا يكون من أمر 
یش ب أن هاري الان 
۱ غاد چاو دن 
لکن محنة الحصار لم تنجل إلا لتسلم إلى ليل طویل لا يبدو له آخر... 
ماتت «السيدة خديحة» أم الومنین الارل. ٠‏ وزوج نبیهم الصطنی کار و ووزیرہ: فى 
سو ہپ سر سس سی تج 
20 طالب» عم السطنی کا اسر روک ابع 
دنا على قومه... 
فأحيا موتها ما مات من أب المشركين فى النصر بعد تهاوى الحصار, فعادت وطأة الاضطهاد 
۵ أشن ما كانت عليه قبل «عام الحزن». 
ی الصطفی مک ور ا مبعندف واشتدت عليه 29 ا 
ع یا لدان أن ال عليه جد فرب ها كوو ا شنم قي لت 


٦‏ عليه الصلاة 9 21 الرقف لابد 7 نخد متجها وراح يمد بصره إلى 


با لد جار 


)١(‏ حديث الحصار هتاء منقول من (السيرة النبویة) ۳۷۹/۱ و(تاریخ الطبری) ۲۲۵/۲ من طریق ابن اسحاق. 


N۲ 


8 ا تر کک اتنب 
برش عراز مزع ینعی * 
(صدق الله العظیم) 


غاد بد ين 
قبل الهجرة كانت رحلة سراي وقد اقترب آرآن التحرلك إل موقع جدید. بعد أن بلفت 
امولة الکية ذروة تعقدها. 
واحتاج مثل ذلك التحول الخطير إلى عملية امتحان قبله. تستخلص الصفوة المؤمئة التق 
تصلح لاجتیاز معبر التحول, وتقدر علی حمل تکالیف ابمهاد نی رات الصعبة الى کانت تنتظر 
الاسلام فى دار هجرته. 
وفى الواقع التاریشی. آن السنوات العشر الاولی من البعت. مضت کر السلمین اران 
ا ۳ 
وقد تأخر الادْنْ هم فى القتال, ريا تتم عملية الامتحان والئمحیص, فكان الثباتُ لوطأة 
الفتنة وجهد الحصار يستصفى للاسلام جنده المخلصين. 
ثم جاءّت آية الإسراءء تتمة حاسمة هذا الاستصفاء. 
3F‏ و چاو 
1 کی اللیلة ق اوطاه قلف جن لیال سابقات ا عل سی سنیده من ليلق الك : 
طواغیت انت کن من فریش مجتمعون فى دار الندوة, يحورون ویدورون فى حلقة مفرغة, 
التماسا لوسیلة اف ینفذون منها عبر الطریق السدود. 
والصطفی لاز قد أقام صلاة العشاءفیمن كان معه من آله وصحبه رضی وا 
إلى خلوته يتعبد ويتهجد كعادته فى كل لیلقہ وما من أحد يتوقع أن ياتى الفجر القريب بجديد 
غير العهود المألوف فى أم القری. 


وبزع نور الفجر. والصطفی حیث که ال فا له ناد العشاء, وقام عليه الصلاة 
ا لا E‏ 
اید إل السجد سی 
أنفاسهم ا کی کی إليهم ارت یت : أنقى فان 01 

وران 1 صمت خاشع, أخزهم فيه العجب كل او يستعيدون فيا بيئهم وبين 
3 
انفسهم حدیث الاسراي ا یستوعبو | أبعاد زو یا الباهرة, ويتمثلوا مشاهده المثيرة. 
ولعلهم ما کانوا لیجرحوا هذا الصمت لولا أن رأوا النبى عليه الصلاة والسلام یقوم من 
مصلاہ آخذًا طريقه إلى حيث كان أهل مكة قد بدأوا حركتهم اليومية مع مشرق الصبح. 
۱ , عندئذ قامت «أم ای نت أب طالب» فتشيقت بابن مها ااصطنی وا ٠‏ تضرع إليه ألا 
2 الان عا رای لثلا یکذبوه. 

3 

وتلبث عليه الصلاة والسلام یسمع ما تقول بنت عمه. وقد ادرك ما یساورها من قلق 

وخوف. ثم استائف سيره لیلقی القوم. مسلمین ومشر کین بحدیث الإسراء. 
بد با د 

ماذا قال عليه الصلاه ری 00 : تلك الليلة ؟ 

ن صمي اديت ات علدا" لاه ٗی0 الحرام : 

جاع جبر یل ۳ الوحى, والمصطفى نائم. 01 وحمله على البراق - دابة بين 
یو یم کو ریم سے ی سس رولت 


000ھ اتور سس مشیر 
هذه الرحلة من السجد ا حرام إلى السجد الاقصی, ذھابا وأوبة. 


(۱) أخرجه الشیخان : البخارى فى (كتاب الأنبياء) ومسلم فى (كتاب الایان) من الصحيحين. 


١١ 


ومنهم كثيرء يروون معها قصة العراج من بيت القدس ضعودا فى اتا إل سدرة النتهی, 
ثم عودة إليه حيث ینطلق البراق ساریا بالصطنی بي إلى موه رن بالمسجد ارام( . 

وهذا الحديث مروىٌ باسناد عن عدد من الصحابة رضی الله عنهم, وقد یختلفون فى بعض 
التفاصیل, لکن الحديث فى جملته لیس موضع خلاف: 

ففى المكان الذى بدأ منه لاسرا هناك رواية تقول إن المصطفى كان نان بالمجُر حين اتان 
جبریل فأيقظه, وتؤيدها آية الإسراء صرح قوله تعالل: من المسجد الحرام». 

وهناك 207 7 كانه مكاح طالب» رضی اثه عنها قالت: 

«ما أسرى برسول القہ يك إلا وهو فى بيت : نام عندى تلك الليلة فصلى العشاء الآخرة, ثم 
نام وغناء فلما كان قبيل الفجر اُمنا لا ؛ فلا صلى الصبخ وصلينا معه قال: : یا أم هانی.. لقد 
صليت معكم العشاء الآخرة کیا رأَيتٍ بهذا الوادیء ثم جئت بيت المقدس فضلیت فيه. ثم قد 
صليت صلاة الغداة ة معکم کا ا 

ومع نص آية الاسراء: من السجد الحرام» حمل الفسرون رواية ۲ عانم عل أن 
السجد ارام a‏ ار فى معنى الحرم, وارم كله مسجد. 

با ¥ # 

ولم يذكر القرآن الكريم تفصیلا لمشاهد الاسراة, فليس فى سورته إلا آيتها الأولى التق 
تحدد جال الاسراء وغایتھ: 

سهان ی ری فيض تد من المسجد ا حرام ال السجد الاقصی اتی ا ا 
ريه من آیاتنا إنه هو الس البصبر که وسعها. آية الرژیا من سورة الانسراء: 

نينا جلا ۶ 2ئ إلا فتنة للئاس 

فهل کان الإسراءٌ من تجل الرؤياء أو كان حقيقةٌ بالجسد؟ 

ذلك ما اختلف قيه الصحابة أنفسهم: 

فى رواية عن «اين عباس » رضى الله عنها: 

« إنها دؤيا ین ار ۰ اللہ َء وليست رؤيا منام». 

وروایة ا عن السيدة «عائشة أم الومنین» رضى الله عنها تقول : 


)١(‏ أنظر تفصيل الاسراء والعراج, فى (الصحيحين) وفى «السيرة النبوية الحشامية»: ۳/۲ ط الحلبى. 


30 
39 
3 
3 
٤ 
1 
یکر کا‎ 
5 
٦ 
1 


۳ 


0ٰ الله‎ ٣ 

ورای تماق نذا الات بين و کو اا ا مین ار و و 
قال: 

«وکان رسول اللہ اء فيا بلغنى2» یقول: (تنام عینای وقلبی یقظان)» 

دواقہ أعلم أي ذلك كان قد جاةه. وعاین فيد ما عاين من آمر انت على أي حالیه کان: 
نائ) أو یقظان, 0 ذلك حق قٌّ وصدق ۷( ٦‏ 

د 
رکان ما آراد لله للإسراء پرسوله, من «فتنة للناس» وابتلاو لمن آمنوا منہم, وللذین هت 
ولا يدخل الاان فى قلوہم, وق رك لجان ماکان من ف الا ارب ان را ايفن 
7 هشام» روش انق اسان ظ 

7 أصبح #5 غدا عل قریش فأخبرهم الخبر. فقال أكثر الناس : 0ہ" 7ي 
البین. اھر ال لتطرد شهرا من کان الشام مدبرة, وشهر الا آفیذهب ذلك كيد ی 
ليلة واحدة, ویرجع إلى مکة؟». 

«فارتد کتیر من کان أسلم. وذحب الناس إلى یی بكر - ولم يكن قد سمع بعد حديث 
المصطفى كك عن الإسراء - فقالوا له: 

AES 9 9 + ٔ -0‏ اھت له یت القن كال فور 
ای کت 

لال ع ی 

- إنكم تكذبون عليه 

قالوا: بلى» ها هو ذاك فى السجد يحدث به الناس. 

قال ابو بكر: 

- والقہ لئن كان قالهء لقد صدق. فیا يعجبكم من ذلك ؟ فواللهِ اه خر ا 
من الساء إل الارض ق ماع من لاوما نامرف فهذا اک ما تعجیون مند 

وغير بعید من رواية (السیرة) ما نقله «الامام الطبری» فى تفسیره: 


(۱) این إسحاق : اہشامیة ۳۷۲ واقرأ معه: تفسير الطبری لآية الإسراء. 
(۲) این إسحاق : الطشامية ۲ ۳۹. 


«قال المشركون من قریش: تعشی فينا - مکة - وأصيح فيناء ثم زعم أنه جاء اشامن 


۵ د موی "شير مقبلة وشهر| مدبرة, .ما كان محمد 
«فأتوا با 7 ۳ 0 
رد سک 
5 ا قال ذلك ؟ والله لئن کان قاله لقد صدق». 
فلا جادلوہ فیه, اما ال 
د آصدقه بخبر الساءء وخا والسیاء ا بيلك القدس. ولا ام بخبر بیت 
المقدس 
کان 7 
«ثم یل أبو بکر حتی انتهی إلى رسول اللہ ا فساله:. 
2 ۳ نبی اللہ ا هؤلاء القوم أنك جثت بيت المقدس هذه اللیلة ؟ 
قال عليه الصلاة والسلام : نعم 
ع ۶ 2 2 ا 3 
م ۶ Eg‏ ۶ 
- صدقت» اشهد انك رسول ألله. 
قال عليه الصلاة والسلام لصاحبه: 
ars‏ 7 
٭و د كد 
علق الأشراة آیته: فد رجات وقحیضا: 
EL -۰‏ 000 ۶ 1 
نحى عن حزب الله من رابهم امر الاسراء بالصطفی بي ولیس اعجب من الوحی ياتيه 
واستصفی للاسلام جندہ المخلصين. من صح إیانہم وصدقت عقيدتهم. 
وصدق اللہ تعالى: #وما جعلنا الرؤيا التى اریناك إلا فتنة للناس 4. 


)1( تفسير الطبر ی : اح ۱۵ (سورة الاسراء). 


۳( 
بوادر التصول 


- نجران » ویثرب 
کت ابو اب مو صده 


35 ا ورو 2 
- بيعة العقبة ومتجه الأحداث 


۱۰۹ 


SS ۳‏ ووو لد معلا رہ 
فرع ما پصعلوں يلون شبوة © وما فک و من ر أن 
و 

7 ھا یں 4 


(صدق الله العظيم) 
بد ¥ عاد 

حتی عام الحزنء السنة العاشرة من البعث, كانت نجران ویئرب تبدوان بعیدتین عن مسرح 
الا حداث. 

وی نجران مركز النصرانیة فى بلاد العرب. 

وفى یثرب م حوها من شمال الحجان مستعمرات بهود. 

وقد یظن 1 يختلف موقف نصارى نجران من الاسلام عن موقف بهود الشمال, وهزلاء 
واولئه اع کتاب یتلون التوراة والانجیل ویصدقون برسالات اله. 

لکن موقفها فى الواقع التاريخى كان جد ختلف: 

نصارى نجران عر مومنون» فیهم رهبان برره کو هناك ملءَ القلوب رالاستا 
ٍخلاصا AS‏ وس عن فراعت باس امراف الا 

وهود يثرب أجانب طارئون دخلاء بذعون الموسوية ذريعة استغلال, وفيهم ا 
ذوو عدد» شغلوا عن الدين بالدنیا... 

رات نصاری نجران قبیل - اک ا سر ریا یات فا کسام | 
ذا إل أن پلقوا غشاوة على ابصار العرب» كيلا تلمح على سحنتهم بصمة الجرية النکراءِ 
للائتمار بالسيد المسيح عليه السلام؟ 

لقد كد المهد باء کال مسرشها ی القرية الظالة عن بلاد المجاز وأرض الیست, لکن 
النصارى بوجه عام لم یکونوا لینسوا هذه الجريةء فطلا عن أن ينسى نصاری نجران جرية 


١ 


ای مان گار می ولع اه رین الثاني ری انوي ھا ار 
ہر اھر یہ 

المأساة بدأت حين وفد على دیارهم راهب نصراق صالح, ابتی له خيمة بضواحی نجران 
وعکف على عبادة اللہ فمال الیه فتى: عربى من أهلهاء وکانوا على دين العرب هل شراكہ قد 
اتغذوا نخلة باسقة وثنا همه وجعلوا ها يوم عير يعكفون فيه على نخلتهم ویعلقون علیها أحسن 
فا ول ای 

واسم ال العربی : «عبد اثه بن التامر» وکان آبوه پرسله إلى ساحر مشهور هناك ليلقنه 
سرار الصنعة, فکلیا مر فى طريقه إلى الساحر بخيمة الراهب. اطال الوقوف قریبًا من باب 
یصغی إلى تراتيله. وصلواته. 

وعلى يد «ابن الا تر ان عرب نجران » شال( حتی ( بتحر يض من 
بپود الیمن. فدعاهم ای اليهودية وخبرهم ينها روہ القتل, فاختاروا إن یوتوا علی دینهم, 
شهد اء... 

وا ذو نواس جنوده» وهم بهود. فحفروا أخدودًا عميًا آوقدوا فيه الناره وسیق الون من 
النصاری المؤمنين فالقوا فى نار الاخدود. والجرمون حیطون بهم يقتلون کل من يحاول الخلاص 
من الحریقء ضربا بالسیف. 

وظلت مأساة الضحايا الشهداء - وفی الخبر اہم قاربوا عشرين 5 7 الرجال 
والنساء حوري تج أن تم آوات الیش :وى ارلنك الا ينه وق امام ا 
الاخدود. درك آیات البروج؛ 


:د وَالتَمَاو داك ارو ایور ور وکام دنور 
یرتک رمک ره 
کر یناوت ویر شوه وما تشمو من مهم أن 

ينوا اي دج یکمن مأك اسب ان 
1 ۶ 


سر ما ی ا 
بی وا لح ان یو 0و 07 


0 0 1 5 

وعرب الحجاز كانوا قبل الاسلام بعيدين عن مأساة الأخدود, فألقوا أسماعهم إلى ما روج 
بهود من بشرى مبعث نبى حان زمانه, غير مستريبين فيا وراءَ هذه البشرى من قصدہ لکن 
نصاری نجران» راهم ا : عقوا نبيهم موسی, وكفروا بالمسيح وائتمروا به وین 

وفك المطفي, عليه الصلاة والسلام, ونجران على نصرانيتها. وکان نصاراها بشهادة 
مؤرخى الا سلام : «أهلّ فضل وتقوی واستقامة» وقد سمعو | اوا وت واهل 
ملتهم نصاری الحبشة وتوقعو | ا یکون لیهود دور خبیث مع الدین احدید» وإن م يكن هذا 
الدور قد 7 بعد.. 

وکان لابد لنصاری نجران من أن يطمثنوا إلى رأى فى الإسلام وني العربى الأمى» وذلك ما 
مین دق ا ال بار والشائعات التی تتعثر وتضطرب فى طریقها |لیهم, فتأتیهم 
لوت 

08" قرروا اسان وفد منهم ال کت يأتيهم ET‏ عق فا ادن ات 
لیکو نوا منه على بينة... 

7٦‏ بس 

2 2 2 ۶ ع ۶ 

اخذ الوفد طريقه شمالا إلى مكة. عشرون رجلا من اهل الرای والعلم فيهم» یلتمسون أن 
يلقوا نبى الاسلام ويكلموه وينظروا فيا جاء به, بعد ستة فرون وإحدى عشرة سنة, من ميلاد 
السیح عليه السلام. 

3 
دنوا من الصطفی ا وقد اخذ جلسه عند الکعية, فسالوه فی دینف 
۶ 
وحدثهم عليه الصلاة والسلام عن الاسلام فعرفوا أنه الق من ربهم. 
5 3 2 1 

وتلا عليهم القرآن ففاضت أعينهم من الدمع خشوعًاء وتفتحت قلویهم المؤمنة لتلك 
الكلمات تخشع لها صم الجبال... 

واستجابوا لله... 

وفى طريقهم من مجلس المصطفى إلى باب البيت العتيق» عرض لم أبوجهل بن ہشام فى 
لو را عت قرو ی ی يصدق هولاء التصاری, وهم آهل کتاب, بنبوة محمد 
فيوقعوا الريبة فى نفوس العرب من تكذيب المشركين من قريش. 


١1١ 


قالوا لهم : 

«خییکم الله من رکب ! بعثكم من وراءکم من اهل دینکم رتدون سر امو خر 
الرجل. ٠‏ فلم یطمئن مجلسكم عنده حتی فارقتم دینکم وصدقتموه با قال. ما نعلم ركبا أحمق 
منکم ». 

رد المؤمنون : ۰ 7 

«سلام علیکم, لا نجاهلکم. لنا ما نحن عليه ولکم ما انتم عليه. لم نال آنفسنا وقومّنا 


(۱) 


يرا فیر وی 5 هذه ال بای مرو المائدة المكية, ٠‏ نزلت فیهم : 


ایا 


¥ تشد كاين عدو از کات اما ود وال 
رید ایم ود زک موی نوا لك 
اک تہ فتسِيت ونغبانا وار ا لی ته اذ 

يعو اما رل نے تیش میالع با 
روا من ی اور رب تا کات 2 نویه 5 


سرے سے جر و 


0 ليا و مم ان شخ تا 


ا 


ع لت . 
(صدق الله العظيم) 


وو عه 


.۳۲/۲ ابن إسحاق : السيرة النبوية‎ )١( 
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فماذا عن «يثرب» عاصمة شمال الحجارا؟ 
التوراة 0 عر فهم 7 الا 1 الانبياء 7 کت پن ؟ 

کمنوا, هناك فى مستعمراتهم شمالى النجاز, باتوی ااه للارن بین الإسلام 
والوئنية. واسماغهم مشدودة إلى مكة تلتقط انباء الصراع الداثر هناك وی حساہم آن قريشا 
سوف تتكفل بالقضاء على الدعوة الجديدة فى مهدهاء فتريح البهود الذين 7 . 

3 

نزلت الکلمات الاو لی من کتاب الاسلام را من آن يكنب عم زیفت چو“ سس الدیانة 
امو سو يةء وما حرفت من التوراة الى اتجروا ها ورا جوا عون على العرب الامیین 5 هن 
کتاب. 

ر وإن فیا حارام من التوراة ثم موه ¢ مار یل سار یل 

وإذ القت فر یش 17 تقلها فى مقاومة اس 7 یترب عن مسرح الأحداث؛ حتی 
كانك آم القری هی الى اتصلت عا واطولة الكية ق عنفوان احتدامها: 


لقد رات فریشا من ار الدین الد الف تصدت لقاومته فق بفی وعناده بات کت 
والذین معه فى وجه الوثنية الطاغية. وتفانیهم فى سبیل عقيدتهم لم يردهم عنها آذی مهلك 
و اوقت سس ساره ول سارت 

ولقد چاوزت قريش الدی فى اضطهاد الدعوة, والسلمون یزدادون على الانی نو 
واستبسالً. وإن أَحدّهم لیلقی الوت فى سبیل دينه ووجهه يتألق بنور الایان والغبطة والرضی 

اه إن يكو هذا خر و ین کر کات نس سن 

EE CR 

إنه لا هلك أن ود ضر نيه أذ فزیش إلا ناء رب فشلا عن أن رده عمن اتبعوه 
وآمنوا برسالته, وهو قد باع الدنيا ليدعو إلى تن اله و ال ,0 
جيل وھ ا رام الله مها جرب تس عن انا انان 


إا یدھم محمد واب الآخرة ویبشر هم برضوان من ربه, وق الذین صدقوه من عُرفوا 
باود فهل کانوا بحيث يقبلون هذه الصفقة يبيعون فيها دنياهم بالآخرة, 
لو لم یکونوا موقنین بصدق الوعد؟ 


۶ 2 3 
وقریش تفهم أن مجود العرپی بحياته دفاعا عن شرفه وذودا عن ما 
3 ۴۲ ۶ 
وتفهم کذلك ان يبدل العربی حیاته غضبا لوروث العقائد والتقالید والاعراف, 
لکنہا ما 007 قط مثل ذلك د لسنی الباذل, د فى سبيل عقیدة غير موروثة, 
وزیا اک اند ما من عربى لقى محمدًا وأصغى إليه غير معاند. إلا آمن بنبوته وصدّق 
بر سالته, وبایعه على الجهاد معه باللفس والال ! 
رن ۶ 
فماذا لو استفتت احبار هود بیثرب. فى امر هذا النبى البشر. لعلهم يحسمون هذا أطاجس 
من قلق وارتیاب؟ . 
إنهم آهل کتاب, لدیهم ما ليس لدى العرب 971 من علم بالنبوة والانبیاء وعندهم 


تستطيع قریش أن تلتمس ما تطمئن به إلى موقفها العدائى من بشر يدعو إلى دين جدید 
وما جربت على هذا الداعی کذبا قطء وانه فيها للصادق ا می التی يتلوها من 


وحی ربه, ليست مما یستطیعون N‏ 


وكان الأمد قد ال على يهود فى انتظار ما ما توقعت من حرب یکقہ تقضئ على الاسلام وتنبك 
قريشًا إن لم تحصدها حصدًاء فتفتح ليهود أبواب أم القرى. ون هم من النفاذ إلى المركز 
التجارى الاکبر فى بلاد العرب. 


وغاظ الیھود أن تشتد وطأة قریش على المسلمين فلا ينفد هم احتمال ولا يغلّب لهم صبر ! ۱ 
کا غاظهم ا يطول صبر قريش على الوقفن» لها إلى المساومة والمفاوضة, وإلى الایذاء 
والاضطهاد, : ثم إلى المقاطعة وا خصاں دون آن تتجاوز بالموقف حافة الحرب! 
شی یقلت الومام فى آیذی الکیین فتخرج السيوف من أغمادها لتنہی الصراع الذى طال. 


فى مثل هذا كانت يهود تفكر, > حين چاءها خبر من مكة عن تشاور قريش فى إرسال وفد منہا 
[ل ورک سيو ها نخان هوه و اس انی ۰ با لديم من علم الکتاب. 


۱۹۹ 


واا و ا 

شهدتهم مستعمراتهم فى يثرب وتيماءَ وخیبر وفدك ووادی القری... يجتمعون إلى اا 
ويتدارسون. 

وتذاكروا فیا بينم أنه الذين جوا فى المرب لبشرى نبى حان مبعثه. وأنهم كذلك, طالما 
منوا عل العرب الأميين با اهل كتاب ودین, وهذا النبى العربى يدعو إلى دين مصدق لما بين 
يديه من التوراة والانجیل, فكيف السبيل إلى تكذيب اليهود من بشروا بمبعثه ؟ ومن أى طريق 
یظاهر ون عبدة الاوثان على داع إلى عبادة اللہ رب موسى وعیسی, وإبراهيم وإسحق وكل 
الانبياء ا مرسلین !۲ 

الوقف بالغ التعقید وا حرج, ولکن هل يخونهم دهاژهم فلا يسعفهم با یجتالون به عليه ؟ 

إنها فرصة سانحة للکید للاسلام وقريش مع لو ترکوها تفلت منهم لعقُوا طببعتهم. 

من هنا كان التشاور والمدارسة والتواطق, احتيال؟ على الموقف الصعب والتماشا لخرج منه 
واعدادا يي يقدمونها إلى وفد قريش المنتظر. 

*# ¥ اننا 

تسامع بنو هاشم پا عزمت عليه قریش من استفتاء هود يغرب فى نبوة محمد بن عبد اله 
فتوجسوا شرا من هذه العصابة الماكرة. واسترجعوا ذكرى بعيدة للعم ای طالب بن 
عبد الطلب, حین مر بالراهب «بحیری» فى طريقه إلى الشام فى رحلة صیفہ وكان قد صحب 
ا > اما م يبلغ العاشرة بعد فلا رآء الراهب بحیری توسم فيه عخايل د 
موعود. ونصح لعمه «ان یعود به إلى بلق را يحذر عليه شر رد۱۵ 

وقد مر على ذلك التحذیر نحو آرعین سنہ نسى فیهاپو هاشم ما کان, وغاب صرت 
الراهب السی العابد فى ضجيج الأحداث وكرّ السنین, حتى بدا لقريش أن تستقق فى أمر محمد 
هلا البھود الذين ذكرهم الراهب بحیری لع أبى طالب وحذره على این أخيه من شم 

وإذ لم يكن فى استطاعة بنى هاشم أن يردوا قومهم قریشا عما أرادواء وقد فسد ما بینم منذ 
انحازوا إلى ابی طالب فى منع محمد بن عبدالله من قريش. 

لم يبق إلا أن ينتظروا وتنتظر مكة كلهاء ما يكون من فتوى بهود. 

د عد عاد 


.۱۹۱/۱ : السيرة‎ )١( 


۱۱۷ 


آخذ «التضر بن آخارت وعقبة بن معیط » طریقها إلى فرب موفدین من قریش إلى 
۳ مود التماسا لا ف أمر مد ودعو ند. 


وكانت یہود قد استعدت للقائها راع فتو اها. 

أسعفها مكرها فلم تفجأ قريشًا بجح صريح لنبوة طالا بشرت بهاء وإنكار مباشر لدینِ 
قفش باد تفا ویدعو إلى عبادة رب موسی ۓ‌ "ھ0" 

وآثرت أن تشغل القوم بسائل تبلبل أفكارهم وتعنت نبی الاسلام. فکانت فتوی الأحبار 
للنضر وعقبةء ان یعودا إلى قومهم فلیسالوا هذا الداعی عن ثلاث. قالوا: 

«سلوه عن فتية ذهبوا فى الدهر الأول ما كان هی ان سک مب 

«وسلوه ه عن رجل طوّاف قد بلغ مشارق الارض ومغاربهاء ما كان نبؤہ ؟ 

ا عن الروح ما هی ؟ 

091/0 بذلك فاتبعوه» وإن لم یفعل فهو رجل متقوّل, عو ا د 

وعاد الرجلان إلى مكة. فاتجها فور وصوطا إلى منتدی قریش» فابلغاهم فتوی الا 

وعجلوا إلى النبى الأمى - عليه الصلاة والسلام - یعنتونه بالمسائل الثلاث. فبا درى عليه 
الصلاة والسلام بم يجيب عنہاء وما كان يتلو من قبل القرآن من كتاب ولا خطہ ييمينه. 

واستمهلهم لق لاف ها ادا عنه, رجاء أن یتلقی الوحی با يقول فيها. 

کور ار سال سام نی ر2 اواب مع س اچوس سی تسود 

٦‏ نزلت آية الاسراء (۸۵) فی الروح: 

#ويساً لونك عن الروح قل الروح من ا ری وما أوتيتم من العلم الا قلیلاگ. 

دسا نالك سورد الكيفه وفيا لخر هق أبن اه اسان اكز 


ےہ كد ا 7 کلک کاو 7 ان 
ات ی آلو إلا تہب تقالو رسا ۴ء 0ص 


(۱) السیرة: ۳۲۱/۱. 


۸ 


۱ 7 لے کے مر و 
ا و و 77 1 
سا بای لم فيه اشوا ا 


۶ ۶ 71 2.7 


ورد ليسم نيز می © 4 
صدق الله العظیم _ 
ومعها الآيات عن ذى القرنين الطواف: 
5 --------- یرس 
ورك ای تسا و أن 
52 اس دم شوه و مسر دار رپ فى خی و1 00 
داوم اب کات مر 0 
صدق الله العظیم 


إلى آخر الایات من سورة الکهف ۸۳ - ۹۸. 


1 20 بے و ۱ : 
سو و الو لات کرت راو توت اه 
ےہ ا ب رق كايبو قبط ار 
قلا ی و یز راہ ان بر هم کت تا 
كما 0 َليِق وَرُسْلْهُرْو© » 
صدق الله العظيم 
ف 4 بد 


وعادت يثرب فتوارت عن مسرح الأحداث إلى حین, 3 اضر مسا عن الصراع 


۱۹۹ 


وة 


الداثر بين الإسلام والمشركين بکتہ وهو یدنو من ذروة تعقده مؤذنًا بوشك تصوال, فى مجه 


اللاحداث. 


ورعا بدا فى ظاهر الامر 5 «یثرب » حددت موقفها بالرفض الباتٌ للدعوة الإإسلامية, حين 


3 


اوشکت 1 تصل إليها من بعید. 
وکان الزرج, لا الیهود. هم الذین ردوها بحد السیف. 


90 ی ۰ی كفس 
سمع بقدمه, ودعاه إلى الاسلام. 

قال سوید: «فلعل الذی معك مثل الذی معی ؟». 

ولا ساله النبى كلل عما معه؟ قال : 

«حلة لقمان» - یعنی صحيفة حکمتد... 

E‏ عل لوبي آیات من القرآن, فلم يبعد منه حتی عاد إليه وقال: «إن هذا لقول 
حسن ). 

وانصرف وهو يتدبر ما سمع من القرآن, وکان شاعرا حکیا لا بخفی خليه وجه ول 
از یشرب على قومه وراح يتحدث إليهم عن معجرة ا العربى البین, فلم تلبث الفزرج 
1 ن قتلته ونی حسابها أن يثرب ليست بحيث تحتمل وطأة دين جدید. وحسبھا ما لقیت من شر 
بهودء يزعمون أنهم أهل كتاب ]3 

د عاد ak‏ 

و الشهد مع وفد آخر من الاوس جاءُوا من پثرب» وان اختلفت الاشخاص واختلف 
الکان, وکان الاوس, هذه الرة, هم الذين ردوا اوسلام عق رت 

قدم 27 بن رافع» مك سر من بنی عبد الاشهل, فیهم یاس اا ین 
الحلف من قريش على قومهم الاعداء من الخزرج. 

وسیع بهم الصطفی علیه الصلاة والسلام. فأتاهم حیث توا بام القری, فعرض علیهم 
الاسلام وتلا فیهم آیات من الق رآن. 


(۲۰۱) السيرة النبوية: ۱۷/۲ ۷۰ 


۱۳۰ 


قال یاس بن معاذہ وکان فتی حدّنًا سلیم الفطرة: 

3 5 الو 

«ای قوم » هذا والله خر ما جئتم فيه, 

3 ۶ ع 

فا کان من زعيم الوفد, انس بن رافع» إلا أن اخذ حفنة من تراب البطحاء فضرب ہا 
وجه الفق وهو یقول زاجرا: 

«دعنا منك, فلعمری لقد جئنا لغير هذا . 

فصمت إياس, 

وقام عنهم الصطفی إلا وقد هموا بارتحال عائدين إلى یفرب... 

7 7 3 2 
لکن منطق التاریخ لم یکن ليبقى يثرب طويلا بعزل عن الاحداث, مها يبد من ظاهر هذا 
3 

الوقف او ذاك... 


3 
سا 


3 سو ا کے ع رسد بوه ر وه نی و و ی وس 
نشین يل فص ردأ عل ما كيبو وأو زوا حتت أت كربا 
سن در 07 | ما م سیر ہے 5 - بت و مر 
ولا بل للم الروك ج بن بإ مرح در که 

1 (صدق الله العظيم) 
ل جا جار ۱ 
حت عام الحزن. فى السنة العاشرة من البعث, لم يكن الصطنی عليه الصلاة والسلام قد 
3 
د خرج بدعوته من ام القری» مهد مولده ومنزل مبعثه. إلا ان يلقى بعض الوافدين على الموسم 
فيدعوهم إلى الإسلام. 


و نک قبل سواهاء كان ينبغى أن تستقر الدعوة, بحكم التاریخ الدينى العريق للبلد 
لکن عشر سنین من الصراع المرير بین الاسلام والوثنية القرشية, بلغت بالجولة الكية ذروة 
3 و و 5 ۱ 
تعقدھا وفرضت ان تاخذ الاحداث متجها آخر... 
۶ 
ویدا ۱ لصطفی بالطائف, فخرج من مكة یلتمس اللصرة من ثقيف والنعة بهم من قومد 
7 ۱ 7 2 2 8< 
ویرجو ان یقبلو ا منه دعو ته التی تصدت ھا قريش بالقاومة والاضطهاد. بغيا وعنادا... 
1 5 1 2 3 2 عم 
خرج وحده. فلما انتهى إلى الطائف اتجه إلى ثلائة إخوةء آبناء عمرو بن مُمیر التقفی, هم 
يومئذ سادة ثقيف. وكان احدهم زوجا لقرشية من بنى جمح, فجلس إليهم و حيث وجدهم فى 
بستان هم ودعاهم إلى الإسلام والتمس نصرتهم. 
۴ 3 0 0 
فکان رد اوطم, أنه يمرط ثياب الكعبة - ای ينزعها ويرمى بها - إن كان الله قد ارسله ! 
3 7 2 گے 7 
ورد التانی: آما وحد الله احدا يرسله غيرك ؟ 


۱۳ 


وقال ثالثهم : ولقہ لا أكلمك ادا لن كنت رسو من الله کیا تقول, لانت اعظم خطرًا 

من أن أرد عليك الكلام, ولئن کنت تكذب على اللہ ما نی لى أن أكلمك.. 

فقام ی من عندهم» ؛ وقد یٹس من خير ثقيف, وأقصى ما طمع فيد منہم, أن یستجییا 
لرجائہ فى أن يكتموا أمره معهم. كيلا نات قر یشن جراز ار 

8 

لکتہم أغروا به سفاءهم يسبونه ويضيحون با حتى اجتمع علي الناس وألجئوه إل بستان 
9 ل وی 

رفع الصطفى إل دیهد إلى السماء و رن وایتهال : 

«اللهم إليك شکر ضعف قوق وقلة حيلق وھواق عل الناس يا اُرحم الراحین, أنت رب 
المستضعفين وأنت ری إلى من تکلنی؟ إلى بعيد يتجهمنى ام إلى عدو ملكته أمرى؟ إن لم يكن 
بك على غضب فلا ابالی. > ولکن عافيتك هی أوسع ل. اعد ذ بنور وجهك الذى أشرقت له 
الظلمات وصلح علیه آمر الدنیا راان من أن تنزل ى غضيك ار غل عو سخطله. لله 
العتبی حتی ترضی. > ولا حول ولا قوة الا بك!». 


فكأنما تحركت لضراعته رحم ابنى ربیعةہ فبعثا إليه بعض العنب مع غلام لما نصرانی یدعی 


« عداس». 


اقا نز رای 
£ 03 
ولا حدثه الصطفی عن الاسلام, أكب عليه يقبل رأسه ويديه وقدمیه... 
لحه سیداہ فانتظرأ حى عاد إليها وسألاه : 
- مالك تقبل زاس هذا الرجل ویدیه وقدمیه ؟ 


اجاب: یا ی ما نی الارض و ها أخبرن با لا ر سای 
قالا: ويحك يا عداس, لا يصرفنك عن دينك فان دينك خير من دین... 
FF‏ د باد 
رجع الصطفی وَل إلى مكة محزو اما من خير ثقیف:ٴوالموسُ قد افو عل فا 
يعرض دعوته على وفود القبائل العربية التى سعت إلى ام القرى. 


۱۳۳ 


وگ 2 2 
وقومه اشذ ما کانوا عليه من خلافه, إلا قلیلا من آمن به... 
3 ۴ 
ویدت الجولة ف اوها مدعاة إلى ياس وقنوط : 


سعی إلى «منى » حیث مجتمع اج مت على الحشود هناك یقول: 

«يا نی فلان» نی رسول نه [لیکم, یامرکم أن تعيدوا الله ولا 08 0ص“ وان قفام | 
.ما تعبدون من دونه 7 تومنوا بی وتصدقوا بی وتمنعونى حتى ا عن الله ما بعثنی به ». 

فخرج له من جمع قريش رجل ۳ وضیء. له غدیرتان وعلیه حلة عَدنیة, فقام فى الناس ‏ 

وقال : ۱ 

۱ «يا بنى فلان, إن هذا إغا یدعوکم إلى أن تسلخوا اللات والعُرّى من عناقکم إلى ما جاءَ به 
۰ من البدعة: الال فلا ہی ولا را ہہ 
مال سائل لا و 


- من هذا الذی یتبع محمدًا ویرد عليه ما يقول؟ 


۶ 1 ۳3 2 ۱ 
واجاب کیب : س دای عم هید العزی. ایو طب. بن عبد الطلب. 


یا 6د بد 

وانتظر الصطفی ل حتى انصرفت القبائل من «منی» إلى منازشا فى مکقہ فأق كندة . 
فدعاهم إل الاسلام فابوا "علي 

وکذلك رده بنو کلب» لم یقبلوا منه دعوته. 

نم ق بق حنيفة تی مناوطم: فلم يكن أحد من المرب افج را منم 

وانتقل بدعوته إلى بنی عامر بن صعصعة, فتداولوا أمره فيا بينهم: وإن أحدهم, فراس بن 
عبد الله بن سلمة العامری, لیقول: 

«والله لو ف أخذتٌ هذا الفتى من قريش دک به العرب». 

م إلى المصطفى إلا فقال يساومه: 
ت إن نحن بايعناك على آمرك. ثم آظهرك الہ على من خالفك, ایکون لنا الأمر من 


بعدك ؟ ». 


قال عليه الصلاة والسلام: 


۱۳۶ 


0 
7 إلى الله يضعه حيث يشاء». 

ورد الساوم عن بنى عامر: 

و نحورنا للعرب دونك فإذا أظهرك الله كان الامر لغیرنا؟ لا حاجة لنا 


3 


بامر ك ۹۹ 


۷۱۳۵ 


بیع العقنة وه الانعد انك 


2 5 م ھی سور س کر ر 
3 ......... واعتصموا لل او ها ولا روا وا ڪرو 
7 و و رسد ر عم مخ 4 ۳ 
نک امه کم إذ كم انتا فلت بن فلو پڪ 
۳9 4 1 ۰ 


3 ی ور قه 04 ر 1 001 2 
دک وبا گل بان مه از بای لمکم 
(صدق الله العظیم) 


ومن حيث بدت لباب كلها موشدة فى وجه اع ظهرت يثرب على الافق الشمال 
0 


خرج المصطفى و فى الوسم كدأيه ف كل موسمء يعرض الإسلام على وفود القبائل. 
وبلغ لعفي قافن تا اع رف اہم من الخزرج: 
27 موالی يهود ؟» قالوا : 
قال ول : « أفلا تجلسون اش ۱ 
جلسواء فدعاهم إلى الله عز وجل, وعرض عليهم الاسلام وتلا علیهم الق آن... 
وذكروا ما طالما سمعوا من الیهود الذين غزوهم ببلادهم. عن نبی حان زمانه. يظاهر ونه 
قل كار يه بت من ارس وخزرج فيقتلونهم. 
قال بعضهم لبعض : 
ويا قوم, تعلموا واه نه لو الذی توعدکم به بهود. فلا بسینکم اما 
واا يك إلى ما دعاهم لیه, وقالوا: «إنا قد ترکنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة 


هک 


والشر ما بينهم. . فعسى أن يجمعهم اقہ باكہ فستقدم عليهم فتدعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم 
الذی اما إليه من هذا الدين, فان ن يجمعهم الله عليه فلا رجل 00 


ثم أخذوا طريقهم إلى الشمال عائدین إلى لاس وقد اة وو فلز مار 

والسلام. 
: د ê‏ كد 

وَشْعْلتٌ يثرب بامر الاسلام» مدل عاد ]لها الخزرجيون الذين بايعوا اللصطفى : 

العرب من اوس وخزرج» یلقون اا إلى حديث هولاء الأنصار, ولا يكاد يفرغ لهم 
عجبٌ ما يشهدون من ماستهم للدعوةء وصدق حبهم للرسول وإيائهم برسالته. 

وبهود. فى شغل شاغل بہذہ ند الخطرة. 

00 أصحاب البيعة الاولی» ستة نفر آو سبعقه م يكن عدذهم هو الذى شغل 
مود بقدر ما شفلهم أن الدین الاسلامی وصل إل یترب. وکان الظن ای م ان مکذ 
عاك وب زا ما 


وقد راحوا يترصدون خطوات الدعاة الأدليثر ود العا ان اعت 
یثرب لن يلبثوا آن يختلفو | عل ا وأن الاوس لن ترضى عن دعوة لها رهط من 
الخزرج» ومثل هذا ا خلاف ا متوقع مرجو لان یلھب نار العداوة والبغضاء بيني ويدها بوقود 
يزيدها حدة وضرامًا: 

لكن عاما مضى والأنصار الخزرجيون ماضون فى دعوتهم لا یصدهم عنهاً من قومهم صاد, 
حت إذا حل موسم المح ذاع خبر من مكة أن اثنى عشر.يثريًا من وافوا الوسم, لقوا نبى 
ا ]اه وی سو 


وجن غيظ بهود وهی ترى فى هذه البوادر إيذانا بتحول خطير فى حركة الدعوة اس 
التی عاشت فى مكة أكثر من عشر سنين صامدة لكل ما اومتها به الوثنية ال اذ 
واضطهاد وحصار وفتنة, رافضة كل ما عرشت علیها من مساومات. 


وانتظرت يرب حقی عاد ھؤلاء الرهط من الانصار, وف الظن اہم خزرجيون كسابقيهم 
اتات البيعة الادلى. 


۴ ۶ 
فكانت المفاجأة, ۳ فيهم ثلاثة من زعماءِ الاوس. مع تسعة من احیاء الخزرج. 


۱۳۷ 


جمهم الاسلام ود بينهم ولف بين قلوبہم, وقد کانوا من قبل متباغضین, بعضهم لبعض 
عدو... 
دو زد 

استقبلت يثرب مع الانصار العائدين من بيعة العقبة, عفنا قلي مش 
امش بن عم بن مات الاي رکا من فل امن هله العا رالمان نتم 
تیامح اہب شرتو ران تمہ :انت 

وول مب مل اسان عن سام امو اتی را قز بق اسان أخوال 
عن أشن عد الا رال الط 396 

وکانت يقرب قد تسامعت قیل ذلك با شاع وذاع من اس مصعب ین عمیر. 

قبل اسلامه, کان فی 0 
افثیاب واندر العطور, حتی ليذكره النبى ڳلا یقول: 


ارات 7 7 ہہ" 


وہس جو و ہہ کو ہا و 
و عثمان ری طلحة» یصلی صلاة المسلمين, فأخبر قومه فأخذوه زحیسبوہ لیفتنوه ه عن دیند. فلم 
یزل تخوس إلى 7 لاحت له فرصة الإفلات فهاجر بدينه إلى أرض الحبشة. 

وعاد إلى مكة مع من عادوا من مهاجرة احبشة حبن بلغتهم بشر ی اهيار الحصار اہك 
الذى ضريه المشركون على المسلمين ومن والاهم من بنى ہاش فا رات مكة فتی مثل مصعب, 
استبدل بأناقة الظهر بهاء رت یترک انسیا جلال التقی وتو ات ضع الخشوع. 

واختاره الصطفی 4# من بين اصحاید ليكون إمام الأنصار فى يثرب. فأقام عامّا هناك يتنقل 
بين دورها : یوم المسلمين فى الصلاة ويعلمهم الدين ويتلو القرآن: فتخشع له القلوب والضمائر 
متفتحة لنور اهدی. 


“د 6د كاد 


۱۳۸ 


2 2 
ور مث ید ری ل و سی وکان منزله علیہ 21 
حى بنى ,عبدالأشهل, واجتمع إليها وال من الافتان فسمع بمقدمه) «سعد بن معاذ 
0 وهما يومئذ سيدا قو مهماء وكلاهها على الشرك دين العشيرة والآباء. 


0 


وتحرج سعد بن معاذ من مواجهة سعد بن زرارة, وهو أبن خالته. فحرّض ان اھر 
على أن یقوم فيرده وصاحبه عن الحى. قال: 

دلا أبا لك ! انطلق إلى هذين الرجلين ا ومصعب E E‏ 
ااا فازجرها ونیا عن آن 1+ منی حیث علمت 
كفيتك ذلك. هو ابن خالتی ولا اع عه نییان 

فالتقط أسيد بن حضیر حربته ثم أقبل إليهها فقال متوعدًا 0 |لینا تسفهان 
ضعفاءنا ؟ اعتزلانا إن كانت لکا بأنفسکا حاجة». 

پر له سو عہت 

ای خی تشز فان رضیت أمرًا قبلته. وان کرهته گف عتك ما قکره ؟». 

فركز أُسيرٌ حربته وجلس متكمًا عليها يسمع حديث مصعب عن الإسلام وتلاوته القرآن. 
7 زايله تقبضه وتهنه ٹم قال متھلل الاساریر: 

«ما اش هذا الکلام 007 

واسلم... 

وانطلق عائدًا إلى حيث ترك «سعد بن معاذ» ینتظره فى الجمع من قومه. فا لحه سعد حتی 
قال لن حوله: 

«أحلف باقہ لقد جاتكم ا بن حضیر بغیر الوجه الذى ذهب به من عندکم» 

ثم سال قعل باسعد بن زرارة وضيفه ور د تس 

« کلمت الرجلیت فواقه ما ریت بها باه تہ رات لاخشی عل ابن خالتك من 

بعض القوم». 

ماع بط با آبندوعق رای است وها بتجهان إليه طن 020۶ 

حضير إفا أراد له أن یسیع منها. 


۱۳۹ 


0 
0 
1 
۳۹ 
| 
3 
۱ 
1 
1 
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وتجاهل مصبًا وقال اعت اپن خالته : 

7570 ۶ ى۷ با عم اهنا زان 
ها نکره ؟». 

همس 3 لصاحبه : 

«أى نطعفیان ضا اق ید من وراه من قومه, إن يتبعك لا يتخلف عنك اثنان». 

وأقبل مصعب على سعد بن معاذ فقال له مثل الذى قال لاسید بن حضیر: 

« و تقعد فتسمع, فان رضیت مرا ورغبت فيد فيلت وان کرهته عزلنا عنك ما تکره؟». 

قال إن ا «أنصفت». 

وتکلم مصعب, 7 القر آن... 

وقبل ان پلفظ سعد بکلم عرف القوم الاسلام فى وجهه لاشراقه وتهلله. 

وأسلم سعدہ ومضى من فوره إلى قومه فساھم: 

« كيف يون أمرى فيكم »؟ قالوا: 

« سیدناء وافضانا أي ایا نقيبة ». ۱ 

فدعاهم إلى الاسلام فأجابوا جیغاء فا أمسى فى حي بنی عبد الاشهل رجل ولا امرأة, 
تا مج یلید 
- اانه دوو انیت از ستتيعة انت سے ۲ اه معد ون فيان 
وسعد پن معاذء قبل اسلامها : 

فان يُسلم السعدانٍ يصب محمد بكة لا پخشی خلاف الخالفب 

فیا ھ0 ناصرًا یا معد مد الارن ال رف 

اا إل داعي وی و يا :صل ای لت دیس و عازن 

قوق أذ اشرق ا ركان تعر او ا کان شر رر من مامت 

ال جلین..(۲) 


ی 
وهذا متمد الاوس قد أسلم. 


(۱) السیرة: ۸۰۱. 
(۲) من السیرة, والابیات رواها الطبری فى تاریخه: ۲۶۸/۲. والسمهودی فى (وفاء الوفا): ۰۲۲۸۱ 


۱۳۰ 


۴ ۱ 
1 

9 

و ۱ 


ا وبعده. فى بیعة العقبة الکبری, أسلم سعد الحزرج, اين عبادة وكان أُحدّ اثتى عشر قيب 
لصحا ا ر 
وتوقعت بهوده بل توقعت پثرپ كلها والمجان آن یکون غذا الام ما مت 
عو 2 5 
بق باق سید ین مادو رکل لق فا ھی اف فان 1 
دار للعرب هناك. إلا وفیها للدين الجديد أنصار.. ۱ 
وأقل توت ا لاس و امت 
و مه ون فور ا إن ام الوی هسب طافن ادشتان 
فيهم من لم يكن لقى الصطفی و بعد. 
وفى الركب اليثربى. حجاج آخرون غير مسلمین.... 
0" الانصار ورنت قلوبهم إل لقاء نبيهم عليه 
الصلاة والسلام» وهم على موعد معه بالعقبة, نی ليلة حددوها من لیا ی التشریق, دون ان یعلم 
۱ 0,7 
۱ نذا هرد ہر الا اس نهذ سار مر انا يووا لك ره نم یی 
ا 
و یا یا جابر؛ إنك سید من ساداتنا وشريف من شر افناء وإنا نرغب بك عا أنت فيه » 
فى الليلة الوعودة, وی الانصار إلى مضاجعهم حيث نزلوا مع سائر قومهم فى رحاهم. 
۱ فلا مضى ثلث الليل خرجوا لیعاد النبى و يتسللون تسلل القطا مستخفین, حتى وافوه 
عند العقبة. 


(0) 


2 ۶ € 
0 
3 عمارة, تسیب پنت كعب المازنية. 
۶ 
وام منیع. اسیاءٌ بنت عمرو بن عدی, من بنى سلمة. 
قال الشابن بن ما بن اد قاط قري 


ديا معشر الخزرج؛ هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل ؟» 


)١(‏ السيرة» والاصابةء وتاريخ الطبرى. وقد أسلم أبوجابر رضى الله عنه وشهد العقبة الکبری, وكان من نقبائها. 


۱۳۹ 


قالوا: نعم. 

قال: «إنكم تبایعونه على حرب 011 التامن: فان کنتم تون أنكم | إذا کت 
أموالكم مصيبة راج انگ لا اسلمقيوهه قافن واللد خزی الدنیا والاخرةء وان 
کت ترون أنكم افون له با دعوقوه إليه فخذوه, فهو والله خير الدنيا والآخرة». 

قالوا للمصطفی ية : ابسط يدك. 

فبسط عليه الصلاة والسلام يده فبایعوه, الخزرج مهم ھ0 

واف ولا فاختاروا من بينهم اثنى عشر نقیبا: تسعة من الخزرج وثلائة من اا 

قأل. اعد الفا اسان رت عة 

فليا رسول اه والله الذی بعئك بالحق, إن شت الیل عل اه منى» من الشرکین غذا 
0 

فرد عليه الصلاة والسلام: 

«لم تؤمر بذلك, لکن ارجعوا إلى رحالکم». 


ورجعو ا |[ رحاطم فتسللوا إلى مضاجعهم ناما مطمئنن, والدنیا من حوطم ساهرة 
لا تنام. 
بد با # 


العقبة هذه 7 , روا نت رہ 7و 0 9 7 و 
وعتعوه. 
: 

ومتی ؟ واین ؟ 

فى ليلةٍ من لیا ی التشريق يوسم الحج. 

وف مكةء معقل قريش والعاصمة الدينية للوثنية العربية. 

وقبل أن يسفر الصبح, تسرب النبا إلى مكة فهاج غضب المشركين.وإذ ظنوا أن المبايعين من 
ا خزرج دون الاوس, بادر إليهم نفر من طواغوت: دز کی ای ا برهك وود 

«يا معشر الزرج, إنه قد بلغنا نکم جثتم إلى صاحينا تستخرجونه من بین آظهرنا 
اوه عن خر وإنه واقہ ما من حي من العرب أبغض إلينا أن تتشب الحسرب بيتنا 


وبينهم» » منكم ». 


۳۲ 


۶ 

فهب مشرکو الخزرج يحلفون هم أنه ما كان من ذلك شىءٌ وما غل 

وم یطمئن القرشيونء بل ذھبوا إلى «عبداقه بن آي ابن سلول الخزرجى ». وكان نی نفسه 
ملك یثرب تؤازره هود ا فانکر الامر كله إنكارا باتاء وقال لقريش: 

«إن هذا اکچ حسم ما كان قومی لیتفوتوا على عثله, وما علمته كان ». 

ور ۶ وما یزال فى نفوسهم ريب ما بلغهم من لام ا جسیم . زالوا يتثبتون حتی 
علموا يقينا أنه قد كان لقاءٌ فى العقبة على موعد بين محمد وأتصاره. ون بضعة وسبعين يثري 
من الاوس وا لخزرج قد بایعوه. ۳ اج نقبائهم قال له فیا قال: 

۳ 

دنهم والذی بعثك بالق لنمنعنك... فیایغنا يا رسول اله فنحن واقه ابد احروب وهل 

الحلقة. ورثناها کابرا عن کابر». 


3 
وکرّت قريش راجعة إلى منزل احجاج الیثربیین» فإذا بهم قد شدوا رحاهم وأبعدوا فى 
طريقهم إلى شمال الحجان 
۲ والاسلام معهم. قد بدأ ببيعة العقبة الكبرى مرحلة جديدة مؤذنة ای عو ولع 


الاحدات : 

فى قلب الحجاز معقل الوثنية القرشیة والعربية, 

وق كانه يكرت ونا خر فا رکایت مدق فان المي كسد و 

ظا جد ۴ 

ببيعة العقبة الکبری؛ أوشكت الجولة الأول من جولات الصراع بین ۳ والشرك أن 
تنتهى في مكة لتهداً جولة أخرى... 

فا استنفدت تلك الواجهة الاول, كل ما لدى قريش من وسائل وذرائع لقاومة 
سی دون 5 تنتقل من موقفها على حافة الحرب إلى صدام مسلح. 


۱ 7 التاريخ يلتفت إلى يثرب التی یتجه الیها مؤشر التحول, ويستعيد ما طوى من قدیم 
اخيارها(') 
^ ر 3 


(۱) مادة هذا الفصل, مستخلصة من كتاب (وفاء الوفاء بأخبار مدينة الصطفی) للسمهودی. مع مراجعة السيرة 
لابن اسحاق: رواية ابن هشام؛ وتاريخ الطبرى. 


1 


من قدو مد فرع ای اح ااي آل اس جات فان تا اوه ان 
يثرب والحجاز. 

از واه اسب سال و سار ا ا س تال :3 مضه سی سوق 
الثمانين» بعدّد من كانوا فى السفينة الناجية من الطوفان, وقد مكثوا هناك حتى كثروا وضاقت 
بهم المنطقة, فتفرقوا. ۱ 

ا ار سا رز یھر اس اس ماه حول شر سن 

ثم مالوا إلى موضع آخر فى المنطقة دهتهم فيه سيل جاحف, فشمی المحفقد ٠‏ 
ات ال آن عمرتبا میا من العرب القحطانية العاربةء بعد تصدع سد 


نا 


هذه القبيلة العربية سار یی لاس ارت 

أخوان شقيقان, آبوهما « عمرو بن مار آخر 090 قبل خر اتا 

2 تل التى ينسب إليها عرب يثرب» بنو قيلة. 

ونزح إخوتهم «بنو جفنة بن غسان» إلى اق الشام a‏ بها إمارة الغساسنة العر بية. 

شح سی کرس کرو ول کت سر لفك امیر ایق AE‏ 
اوت العدنانیة, 

إأقام بنو قيلة فى يثرب دهرًا طويلا فى أمن وسلام ورخاء ونعمة, والنطقة خالصة هم حتى 
طرأت علیهم من الشمال شراذم من فلول بهود» فارين من ا الرومان الساحقة, بعد 
ا عل یک اسم عليه نیا 

و ع ا غ ی ات ام اشنا ۰ فیها واستنزفوا خيرهاء 
وأقاموا هم مستعمرات حصينة فى يثرب وقريظة وخیبر وفدك وتیاء القر ی» وأثروا ثراء 
قاحسا على حساب الوجود العربى الذى بدأ يتصدع من وطأة الفراة 

جا اوت 72 الا اناا هر ر د ا تا سو ری ظز وف الات 
استطاع بنو قيلة أن یواصلوا حياتهم ویارسوا نشاطهم» فخافت بہود على وجودها المغتصب, 
وفطت املك الا هه و الف سی مس عات للا تغارف رمق اه 


(۱) ولئنسون : تاریخ اليهود فى جزيرة العرب : ٩‏ ۱۸ ط لجنة التأليف والترجمة والنشر. 


۱۳۶ 


إلى 5 شب «مالك بن العجلان» آخو بنى سام بن عوف بن النزرج, ورك ايان هن بنی 
قیلة. فكان هو الذى تصدى لافاعی بهود وقتل بضعة وثمانین من رءُوسهاء فانكمشوا خائفين 
يلعنوته فى پیعهم ومعابدهم كلما دخلوها فا إن احا ای متسر اه ا 
«وقد ذلوا وانکسرت شوکتهم 7 امتناعهم». 

وفا مکن لحم من يثرب بعد ذلك» ما شب بين الأوس والخزرج من خصام خب فيد بهود 
تا وسهروا على | ماب ضرامه لتخلو هم الأرض الطيبة. 

| ویدأت مرحلة مظلمة فى تاريخ يثرب» استفرقت بضعة قرون قبل الإسلام - من القرن 
الأول إلى السادس للميلاد - لم تنطفئ فيها نار الحروب بين الاوس والخزرج؛ فى کل حرب 
691 4 9ھ اوی ان 

وآذن العصر الجاهلى يغيب» وهذا العدو الحبیث یتر بص بالاوس والحزرج الدواثره ليميل مع 
ام سا سب الیژن 

والستععرات الیهودیة شنال احجاز تزداد ثراء با تستنزف من خبر الارضشء ومرافق البلاد 
اه لاق قبضة خالب الذئاب الفارة من خالب النسر الروماق. 

وقد كاقلن القن سردات ونين والنزرج» يوم بعاث قبل بیعة العقية الکبری بأربع 
سنوات. ودور يهود فيها معزو مشهول: فحين ظهرت بوادر الحرب بين بنى قیلةء تدخل بهود 
نی قريظة يلهبونها بالتواطق سرا مع الاوس. 

فلا علم الخزرج ذا التواطق ب إلى 0 منذرين 

« إنكم إن فعلتم لم : ۳ عن الطلب 7 20 لکم آن تذعونا وتخلوا بیننا وبين إخواننا». 

رد بهود على نذير الخزرج: 

«إنه قد كان الذی لفکم والتست الاوس نصرناء وما كنا لنتصرهم عليكم أبدًا». 


لكن الخرريج ا على بارا رهائن من غلمان بنى قريظة, ضمانا لعدم غدرهم. ۱ 


فدفعوا إليهم ار بعین غلامًا 22" وإن قائلهم ليقول: 
کا الرهن, ان هی الا لبلة پصیب فیها آحدک قرع یولد له غلام مثل 
الرھن)؛'' 


(۱) بزید تفصیل, فى الباب الثانی من كتابى (أعداء البشر) ط الجلس الاعلی للشئون الاسلامية. 
(۲) السمهودی: وفاء الوفا: ۲۱۸/۱ 


۱۳۵ 


ولو وی رها اضر نوه REE‏ یی 

وانهزمت الخزرج يوم پعات, ووضعت فيها الأوسُ د أوسلبتهم قر بظة والتضیز.. 

اجتاحت العصاية الیھودیة دور الخزرج 0ص 
سلول» ليهدموهاء اتی منهم الامان بدفع رهائنهم إليهم ! 

ومن ذلك الیوم 7 بينه وبینہم حلف الشیطان. 

وکان لایر لی لو سام شوت یثرب, تصفية ليوم بعاث. 

والامر 3 09 اتطلاع مترازة من هنا اومن هناك, تؤجج ضرام الجذوة التى لبت 
متقدة قزوناء تلتمس بين حين وآخر م من ینفخ فيهاء لتستعر بوقود من تر الاوس والخزرج. 

وقد كان مسا الات الا ات می ھا كان مسن ام الب ااا 
حلف قريش على الخزرج. 

د بد د 

ومن حیت توقعت یثرب أو تاتهب الذوة بشرارة هذا لقلقم والقت غا الشمال 
سمعها إلى مكة فى انتظار عواقب الفاوضة بين وفد لاوس وزعماء قريش. 

جات العجزة من هناك فاطفات البذوة وبددت رمادها هب منثورا... 

وکان عا من العجب. ۳1 0201 بشرى السلام من مكة. فى الوقت الذی بلغت فيه 
معرکتها بين الاسلام والوثنية ذروة احتدامها. 

نحط ا ا جا اقوب الى نف و والحزرج, وقف 
بعد بيعة العقبة الكبرى فطوى الصفحات الداميات الق خضيت حياة, پترب قروثًا ستته ليبداً 
ا سيا مایت الاتلام ال بها علی الومنین الانصار, فأصبحوا بنعمته اخوانا. 

وكانت عبرة, أن تجمع العقيدة ما تفرق وانتثر من شتات القوم, أن تزیل ما تراکم فى 
قلویهم من ثارات وأحقاد. وص جاهليتهم الخطبة بالدما... 

رق شل هذه العفيدة الجامعة ااولنة للقلوب. وتحت لوائها البرك الیمون, التقى الاوس 
ازریم کو فى الدین وعادوا ید وڈ اة شرع ااا تایلام وني عليه لمات + 
والسلام: فکانوا هم الدعاة الأولين الذین لوا نوره إل عاصمة الشمال ق المجاز, وهیئوها 
لاستقبال الهاجر العظیم علیه الصلاة والسلام. 

تلع و وت 


۱۳۹ 


وما يزال اليهود. حتى عصرنا هذا يقفون عند ببعة العقبة مأخوذين با كان من جسیم 
خط ها وت او 
_ وإن فيهم من يعدها بدة التاريخ الإسلامى» ويراها رل بذاك من عام المجرة التی هى فى 
را ا ا الك ۱ 
قال الؤرخ البهودی وال شر او کب ۶ 
يدها يكن من شأن هذه البيعة العظيمة فإنها من الحوادث ذات النتائج الخطيرة فى التاریخ ۱ 
الاسلامی. وا اعتقد انه كان من الق غل السلمین أن پیتدئوا تاریخهم من تلك السنة, لان 


قيمتها لم تكن أقل شأنًا من قيمة هجرة الرسول إلى يثرب». 3 
وما کان للبهود ينها أمل, |لا دان يفلح زعماء قريش فى استمالة زعاءً الخزرج (؟) ٣‏ 
والا فإ د هرن ارب شش زع الو بع غل فا ابر اله ق ۱ 
الدینة» !۲۱ 
سو فنا 


(۲-۱) تاريخ اليهود فى جزيرة العرب: ۱۰۹. 


۱۳۷ 


۱ 
1 
1 


تلاحقت الاحداث بعد بيعة العقبة الکیری 

ENE SCE SEES ار‎ 

ای ورد افو لیکیق E‏ مس كل فی سے 

لکنهم فووا ابعدفق:الهاجزین من مسلمی مكة نحو یثرب, بتوجيه من الصطفی عليه 
الصلاة والسلام حيث نزلوا على الانصار إخوانہم فى الدین, امن من قریش. 

وا دور الهاجرین فى مكة, موحشة خلاء. 

م يبق منهم فى أم القری. غير من حيس أو فتن, الا الرسول علیه الصلاة والسلام؛ 
وصاحباه الصديق 1 بکر» وعلى بن ۳ طالب!''۔. 

وتوقعت قريش أن يلحقوا بالسلمین فى دار امجرة, فهل تدع الأمر یفلت من يدها بعد 
ثلاث عشرة سنة من الصراح الریر اك 

لارھ من کر پات کی الام کل 

وقد حاولتها قریش, فى جنون غیظها وقهرها. 

نقل کتاب السيرة ومؤرخو الاسلام أن قریشا «لما رأت ی ا قد صارت له شيعة 
وأصحاب من غيرهم يغير بلدهم, > ورآوا خروج أصحابه من المهاجرين إلبهم» عرفوا أنهم قد 
٤س‏ و۶9 وا انا مهم منعة, فحَذِروا خروج لول إل كر أل قن اجیع 
لحربهم؛ فاجتمعوا فى دار الندوة - وهی دار جدّهم قصى بن کلاب, حيث كانت قریش 
لا تقضى أمرًا لا فيها - یتشاورون فيها ما يضنعون فى أمر محمد, عليه الصلاة والسلام, حين 
خافوه. 

«قال بعضهم لبعض : إن هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأيتم, فانا والله ما نامنه عل 
الوثوب علینا فيمن اتبعه من غيرناء فأجعوا فيه ری 

وتعددت مقترحاتہم, طائشة قرعات عق قال أبن حمل ب شقن 

«واته إن لی رأيا ما أراكم وقعتم عليه بعدٌ». 


.۲۶۲/۲ : السيرة: ۱۱۱/۲ وتاريخ الطبری‎ )١( 


۱۳۸ 


3 3 
سالوه : «وما هو يا ابا احکم؟». 
£ 3 :ا 2 7 3 
قال: «أرى أن ناخذ من كل قبيلة نی شاب جليدًا نسيبًا فیناء ثم نعطى كل فق منهم سیف 
ضارما فیعمدوا إلیة فیضر بوه ضربة رجل واحد فیقتلوه تجار يج سس تر یں دیس ذلك 
تفرق دمه فى القبائل جیعا فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قويهم جميعًاء فرعو شا بالل 
فعقلناه طم» - يعنى الدیة. 


۱ ۱ ۱ 7 
وفى تلك اللیلقہ خرج الصطفی عليه الصلاة والسلام ناجيا إلى دار هجرته... 


با بد ملد 


)١(‏ السيرة: ۱۲۵۲ وتاريخ الطبری: ۲ ۲۶۳ وفيها أسماء من حضروا الثبوة من طواغيت قريش. 


۱۳۹ 


رر 


- هجرة... وتاریخ . 
- أبعاد الموقف فى ميدان الصراع. 
0 موادعة مود . 
تا تحويل القبلة إلى المسجد ا رام . 
0 نذر الصدام مع مشركى قریش . 
ت « يسألونك عن الشهر الحرام 
قتال فيه . 
- یوم بدرء وموازین القوی . 
- درس من أحد ورسالة من شهيد. 
- الإسلام فى الجبهات الثلاث. 
0 فى الجبهة اليهودية 
0 مع الوثنية القرشية 
ص فى جبهة المنافقين. 


۱۶۱ 


و سوچ و جمد 


۱۶۲ 


| 


و ا من ال 
ال ال 
الأحزاب وبنو قريظة. 
حدیث الافك . 

الله آکبر . خربت خيبر. 
فى الجبهة القرشية: من 
هدنة الحديبية حتى الفتح 
ويوم حنين. 

هدنة الحديبية وبيعة 
الرضوان . ۱ 

قد اجرنا مَنْ اجارت. 
تجربة «موّتة» ولقاء الروم . 
المسير إلى مكة. 
الفتح 


رس دور ودج 6 رش 
۳ ۲ إلا مصروه تصرہ 


72 سور ا وس 


م إذ ترجه رت توا شتا شتا نیمار 
اذ ول لیے ن ات ارام تم 
لته نز شور وه كد ال کتروا 
لشفل عو اللہ راا واه اله )4 
(صدق الله العظيم) 
۱ 2¢ لد ين 
فى السنة الثالثة عشرة للمبعث, كانت المجرة التاريخية التى اختارهاء بعدُہ ثانى الخلفاء 
الراشدين «عمر بن الخطاب» رضى الله عن بدايةٌ للتقويم الإسلامى. 
تقدیرا غللال الحدثِ الذی كان متطلى حول جاسم وعطیں :ف تاریخ الإسلام. 
وعلی ار الزمان, يحتفل السلمون حیثا کانواء بستهل عام المجرة دون أن إيفوتهم ۹ 


ما کی ان سنا ہو وی یو الإسلامية, ودون أن يخطئهم إدراك ما أعقب تلك 


الحجرة التاريخية من تغير فى موازين القوى بين حزب اللہ وبين الوثنية الباغية من قريش. 


وإن فاتہم, أو فات كثيرًا منم وعئىٌ حركة التحول ذاتہاء وأعو زهم فهم التفسير التاريخى 
ی سد اه ہہ اط ال سلس من عضن لت 

ولقد مضى عليها أكثر من أل وأربعمائة سنقہ كلا بدأت السنة القمرية هلال الحرم, 
تحركت أقلام یی الذکری اقالنہ وشات آبصار وقلوب إلى خطوات المهاجر العظيم ما بین 
مكة ویثرب» منذ خرج یا من بيته فى مكة ذات نهار - وقد بلغت نة الاضطهاد آقصی مذاهاء 


٤٣ 


بعد ثلاث عشرة سنة من المبعث - فاجہ إلى بیت صاحبه الصديق ای بکرہ سر له أن اللہ 
تع ی قد ون له فى الخروج واطجرة. 

فك" الد #الضطبه یا رفول اق الصحية»: 

0 ال 

بعث ۳1 بكر يدعو «عبد الله بن نظ وکان دلیلا لفق یی | عجاهل الطریق. فد فع 
إليه براحلتین يرعاهها لیعاد موقوت. 

ودعا فطل لان عد كل بن آن طالب» فاستخلفه بمكة ليؤدى عنه ودائع كانت 
للناس. 

ثم لما حانت ساعة الرحیل, وقف لی على مرتفع هناك ببیت صاحبه, فرنا إلى البيت العتیق 
طو یلا ثم أشرف على ا القری اص بنظرۃ حزینة وقال وی 

«واللّه إنك لاب أرض اه إل اه راف عت رع ال ولولا أن املك آخرجون 
منك ما خرجت». 

وتسلل الضاحبان من خوخة فى ظهر الداں فأخذا طریقها إلى غار یعرفانه فى جبل ور 
٦‏ كأهاها “فيد ۷ئ" ما یکون دی اس رسن 

وجاة اليوم التالی يحمل إليهها فى الغار, الأنياة عن خروج نفر من طواغيت قریش لمطاردة 
الصطنی عله ) 9 بلغوا غاز ور فتلبتوا م70 
لولا أن صدهم عنه نسیج عنکبوت على مدخله. وحمامتان وحشیتان وقعتا علیه(. 

قال الصديق للمصطفى 8لا 

«لو ان احدهم نظر إلى قدمه لرآنا». 

فكان جوابه. کل : 

دلا تحزن إن الله معنا». 

زد تن 3X‏ 

وق هداة الساء من الليلة الثالثة امه فى الغار, جاء الدليلي سوق الراحلتین حذراء 7 

ریا من فتحته. وخرج الصطفی وصاحیه. کال اء بت ای بکر یطمام یا فا اه 


)١(‏ تفصیل اطجرة. :1 الجنء الثانی من : السيرة أهشامية, وطبقات ابن سعد وتاریخ الطبر ی. 


١٤٤ 


عصام تشد به الزاد إل الرحل, حلت نطاقها فشقته نصفی, علقت الزاد باحدهبا وانتطقت 
بالشق الآخر. ۱ 

وسری الر کب فى تلك الليلة التاریخیةہ آخذا طريق الجنوب من أسفل مکتہ وکان غير 
مطر وق. 

وودعتھما ا ذات النطاقین, ثم تلبقت تتبعهها بصرها وقلبها حتى أبعداء فعادت إلى 
بيت ابيها مستخفية حذرة» وهی توجس خيفة من الطاردین. 
ولم تمض لحظات حتى فوجئت بطرقات عنيفة تلح على باب الدان وإذا نفر من قریش, فيهم 
ابو جهل بن هشامء يسالونها فی غلظة: 

20 ا يا بنت أن بكر ؟» 

ها ارو او و 

وما کذیت, فقد كان آخر عهدها بأبيها مع الصطفی عليه الصلاة والسلام, منطلقین من 
لغار إلى عت :3 قري او اما الین دود ضقن لاه 

فحت مھا لطمة فاحشة علی اہ من ید أي جهل, طرحت قرطها 


وانصرف يمن معه. بتهددون ویتو عدون. 


غاد تزه تن 
ومضت یم وليال, لم يكن لمكة فيها شاغل, غير تلك المطاردة العنیفقہ تعدو فيها قریش 
ورا مُھاجر أعزل إلا من إهاته. 
وتضاریت الجا فى الطریق اق کرس جاء ابر من یشرب أ البی علیه انصلا: 
والسلام بلغ دار هجرته آمنا. 
.+0 الزمان ما لا نزال نردده فى كل عيدٍ للهجرة. من هتاف الدينة ترحیًا بالهاجر 
العظيم ل 90ء“ )/ 
د لد د 
وق واقع التاریخ آن ار عند الجولة الفاصلة بين الإسلام والذين تصدوا له بالعدارة 
0,10 
رانا کانت بداية حن الولة الفاصلةه 


بقدر ما كانت أا لا سبقها من أحداث» ونحرًا إلى موقع جدید بعد جولة مريرة وطويلة. 
فى البلد العتيق. 

فإذا كان فى الناس من يتصورون ۲ منافةً ل الخطر قد سُنّت بجرد انتقال الصطفی من دار 
مبعثه. 1 الا سلام صار 57 من كيد أعدائه يمجرد 2 تلقاه الانصار فی دار رو 

فالذى يعرفه الواقع التاریخی أن الصدام السلح بین الاسلام والوئنية القرشية لم يبدا 
الا وی سو ارت نفسهء نضال شاق بالغ الصعوبة والحرج, مع عصابات يبود 
التی تصدت للاسلام بعد اهجرةء EE e‏ 

والذى تعرفه السيرة النبوية, أن النبی كلل والذین آمنوا معه من المهاجرين والانصار 
رضى الله عنهم. واجهوا مع الحجرة مرحلة خطرة معقدة, كان علیهم فيها أن خوضوا حربًا فى 
اقو سی سیت 7 ن يستبسلوا فی الجهاد تحت لواء عقيدتهم من حيث يأتيها الخطر: من مواقع 
مکشوفة سافرة. جا خفية ماکرة. 

ê‏ و 

والتحول التاریخی لوقع المعركة, لا يكن فهمه على الوجه الشائع الذی يحسب أن المجرة 
عزلت مكة عن مسرح الاحداث. 

بل تظل مكة فى صميم الصراع الداثر مها ینتقل موقعه إلى شمال الحجاز. 

ویظل البيت العتيق مهوى أفئدة الهاجرین والأنصار فى دار الهجرة, کا. كان مثابة حج 
اوا من علیہ اهود وا 
. وفى مكة کان مهد الصطفی ومبعثه 

وفیها مستقر الوثنية العر بیة من قديم موغل فى القدم, وم تكن الارستقر اطیة ال الى 
ورثت وظائف الشرف الدينية فى ا القرى وحققت بها نفوذها وسلطانہاء مستعدة لان تتخلی 
عن نضاها للابقاء على الأوضاع الموروثة والأعراف الراسخة, والدفاع عن دين الاسلاف. 
وما تجنيت الصدام المسلح مع الإسلام فى مکقہ الا رعاية لا للبلد العتيق من حرمة جعلته معید 
القبائل العربية ومركز مواسمها التجارية. 

كآن فى حسایها أن تواجه الخطر بالفاوضة والمشاومة ثم بالاماح فى ناو المسلمين وتعذیب 
المستضعفين منهم» وتحذير كل وافد إلى مكة فی الوسم. من الإصغاءٍ إلى ما يتلو محمد - يكل - 
من کتاب الاسلام. 


٤٦ 


م عاق امار ES‏ خر مه وی امت اھر راس سس 
امجرة من السلمین. ومطاردتيم حيثما ذهبوا. 

حی گام ام ار انا تیه ضا فد من سوان الى اب 

ا المصطفى ترك زو یاه فا رخ اد طالب, فراع مکانهبا فى دياه إحساسًا 
شدید الط حق لتقول إِحَدى الصحابيات «خولة بنت حكيم السلمية» رضى الله عنها: 

«يا رسول الله, کأن أراك قد دخلتك خلة لفقد خديحة». 

وثقل عليه شعور بالغربةء فى بلده وبين أهله وعشيرته. 

لکن بیعة العقبة الكبرى هی الق وجهت مؤشر الاحدات نحو يثرب, دون أن تنأى چکة 01 
عن مكانها فى مركز الثقل لمصير التحول.. 

با عاد عه 

احتشدت يثرب فى انتظار الهاجر العظيم الذى لم يكن هناك ادن شك فى وجهته, ا 

ما داع ٣‏ توغل الطاردین فى طریق مكة إلى تر دون آن یظفروا با مند 

انفده مدنا رامنس لت یم ای لوا باه مل سرک وڑے 

وغير بعيد منه كان الهاجرون زا نصار من ۳ وخزرح, يخرجون كل صباح بعد الصلاة 
إلى ظاهر المدينةء فيا يزالون ينتظرون حتى تغلبهم الشمس على الظلال فيعودوا إلى دورهم. 

والیهودی قائم هناك فى مرصده لا يريم. 


3 3 
وإذ هم پدخلون بيوتهم ذات یوم بعد ان لم يبق ظل» سمعوا الیهودی یصرخ باعلی صوته: 
«یا بنى قیل هذا جدکم قد جاء». 


جا یں سے سے ہیں 


:ناه تسچ يحوي بيعم یی 
من او یبیج 3 
مح ع ادع لمحي تبس تست 


وسرت البشری فی أنساء دار امجرة. سان ات من الاحیاء اس بية یش أجواز الفضاء 
ترحیبا بالهاجر العظیم... 
2 بے کډ 
صرخة اليهودى العلنة بأخل الضوت: عن وصول الصطفی إلى دار هجرته. زلزلت الأزض 
تحت هود فى مستعمراتهم الناشبة فى شمال الحجاز: من حى بنى قینقاع فى قلب پثرب, إلى 
قريظة وخيبر وفدك وتیاء ووادى القرى. 
ورج صداها حصون الابلق والوطیح والسلام وناعم والقموص, وعشرات غیرها من 


۱-۷ 


الحصون المنيعة والآطام العازلة التى «أقاموها على رموس الجبال والقلاع لیتحصنوا بها وقت 
اخطر. 

كيدا من الیوم الأول للهجرة, تأهبهم لدورهم ا حبیث فى مقاومة الاسلام. 

زقبل أن ا اس والسلام فى دار هجرته, نقف عند نقطة التحول 
لنتدبر منطقه ونلمح 5 دون إيغال فيها... 

ار یا % 

۲ تكن اهجر: الاول إلى الما نا بحياة ذلك الرهط من المسلمين الاولین, وإغا كانت 
هجرة فى سبیل العقيدة بذلا واحتمالاء وسلاحا شهروه فى وجه الوثنية الغاشمة. لتدرك مدی 
ما يطيق المؤمنون احتماله من التضحية والبذل فى سبیل ما آمنوا بد. 

وأما المجرة التاريخية إلى يشرب فلم تكن بذلا واحتماك فحسب. بل كانت كذلك د ت رکا إلى 


موقع خطير على حافة المرب فقد أذن اقه فى القتال للمسلمين الذين أوذوا وظلموا وأخر جوا 
دب ھپ نهر حق إلا 7 بقولوا 7 8 


۳ زد عا لما من اب بط من ید الا 
ها من کلمات ربه: 
2 دكن 3 ا 
ور ناء رك لآمن من ف رض سک ۳1 تی نات حی یکو نوا 

مؤمنین 46 ؟ 


)١(‏ السيرة: ۲ ۱۳۷ وتاريخ الطبر ی : ۲ ووفاء الوفا للسمهودى: ۱ ہمہ وقایل علیها ما ف (تاريخ 
الیهود ف جزيرة العرب) لاسرائیل ولمنسون : ۷ ۱ء 


۱:4۸ 


۹2 2 2 
وفى اخذة المباغتة, فاتهم أن یدرکوا مغزی الإذن للمسلمين فى القتال: دفاعا عن دينهم. 6 
وریز لبداً الإسلام ف حرية العقيدة, ودفاغا كرات ل ا ن تنتهك, وانتصارًا للذين 1 
اوذوا 001+00 "مم 5 27 رب الله 7 
وإلزامًا بتکلیف الجهاد فى سبیل ا حق والخير؛ فى مواجهة الحشد الکاثر والقوی الباغية: 


+ أو ليرت كوت يرما رکه ره 
اکر ه این وکرم عد با 
اور تاكتف َم ین 
موی ون یاروشاع 
کے o EE‏ 
مق ليلص" ڑا الکو را 
E‏ نوع کڪ ر ودعب ةا 1 مور 0 وین يد ول ۱ 
1 كذ کت اقزر راتو هوق 
ارو ور لوط © اض وس 
و ای ا E‏ كير 
ڪان ہے ہے کی عل 
عوشها ويل : 10 رگد © ٠‏ 
(صدق الله العظيم) 


رهذه هی اللبهة الاولی ای كان على الإسلام أن يخوض معركته فيها إثر المجرة. 

ضد الوئنية القرشية الباغية التى وعت منطق المجرة ت تم الوعی, فانكفات بعد خيبة 
الطازدة الشرسةء کیل بر ام استعداجدالصذام. دون آن بتصور اون الفریفین أن 55 
كانت نهاية مريحة للجولة المكية التى استغرقت ثلاث عشرة سنقہ أجهدت ا مسلمین آذی وفتنة 


۱۹ 


واضطهادا ومقاطعة وحصاراء بقدر ما آجهدت قریشا وأرقت لیالیها واستنفدت کل ما لديها من 
وسائل. 

وهل كانت قر يش بجیت تمن عينها وتنام, وقد أعجزهاء بكل عتوها وجبر وتہا أن تنال 
من ده أذلت كبري ها وسفهت أحلامها وحقرت آهتها ؟. 

۲1 کانت بحیث ا على وجودها الجاهلى ودينها الوروث., وهذا النبی ےا قد أخذ 
موقعه الجديد فى عاصمة الشمال, بهد طريقها التجارية إلى الشام, مصمًا على أن ینسخ 
اه هی صروح وثنیتھم, ومعه رجال مؤمنون اشتروا الآخرة بالدنیاء فهم يرون 
ا لوت فى سبیل عقيدتهم شهادة وحياة وانتصارًا ؟ 

هیهات هیهات... 

ولو ترك القطا ليلا لنام ! 

ج وو 

عل آن هذه الجبهة لم تكن أخطر ولا آشری من جبهة ثانية كانت تنتظر الإسلام فى دار 
هجر ته. 

مود و فال یرصدون جر ی الأحداث فى ذعر 5 : لقد لبثوا طوال العهد الکی 
یتعلقون بالامل ف أن ينهك الصراع آهل مکة» مسلمين ومشرکین, فيخلو ليهود الطريق إلى 
ار وفيا ایا العرب التجارية الکبری: عکاظ وين وذو المجاز.. 

لکن سک العقبة الکبری خیبت هذا الرجات کب" خییت ایس یی وو سا 
مر فى البلد العتیق, بعيدًا عن شمال الحجاز. ۱ 

ول يبق هم الا ان يتر بصوا بالإسلام ويكيدوا له. بكل ما وسعهم من خبث وشر ودهاء... 

جا عاد ولد 

ثم كانت هناك جبهة ثالثة من النافقین الذين ابتلى بهم الاسلام فى دار هجرته, ولقى 
المصطفى و من عنتهم ونفاقهم وتخاذهم, أشد ما لقی من طواغيت المشركين. 

وکان راسن المنافقين فى المدينة: عبدالله بن أن ابن سلول, مو ی يبود وحليف الشيطان. 


ذلك هو منطق افجرة: بذلا واحتمالا واستبسالاء وتحركًا إلى موقع جدید خاض فيه 
السلمون معركتهم فى الجبهات الثلاث. جهاذا بالنفس وا الء حتی جاءَ نصر الله والفتح... 


۱9۰ 


استحدئت «یثرب» بپجرة الصطفی |لیهاء اسیا (سلامیا جدیذا هو «الدينة النورة»: مدينة 
الرسول علیه الصلاة والسلام. 

وکان وصوله إليها قبیل الظهر من يوم الائنین. وقد مضت اثنتا عشرة ليلة من شهر ربيع 
لول فى السنة الثالثة عشرة للمبعث. 

7٦‏ ف رقا رظان المديئة» فى بنی عمرو بن عوف» ایام الاثنين والثلائاء والأربعاء 
والخميس» ان فیها سا ول مسجد فى الإسلام. 

ثم ركب ناقته «القصواءً» یوم ابلمعة. وسط حشد من 9ص والانصان ا کا 
الجمعة فى حي تب نال فصل 7ڑ E‏ لورت 

رانف ان لتاقو روعي فی اسان الال وا تور اسل ها ام سل 
الصطنی بيا وكل بیوت الدينة مفتوحة له ترحب به ون لم يكن له يل دار هناك. 

وبدا الموقف صعیا : 

كلا مر عليه الصلاة والسلام EER‏ بادر إليه الرجال 0+0+0 


النزول فیهم. وهو عليه الصلاة والسلام يتحر ج من إن ٤٥ھ‏ ا 


معتنرا شاك ا: 

E اس‎ 

حت إذا مر بحم بنى عدى بن النجار, توقعوا أن یکون هم من ختولتهم لبيد عبدالته بن 
عبدالطلب, حق الحظوة بالشرف الذی رنت إليه کل نيزت الانصار. 

هتفوا: ھا رسول ال عل آل ارالك إل العدد وام رات 

وتلبث عليه الصلاة والسلام 00۲" ا حی» ويسترجع ذکریات رحلته الارلى 
اوس مات ھا سار ام بالق وال رک عرد سن 
ابيه الثاوی هناك. 

7 بصره اموع الزاخرة الق حفت رکب وتعلق بطیفب امه, ماثلا شاخضا لا يغيب. 
| ومع الذكريات, طوي سبعة وأربعين عامًا من عمرہ, ليجد نفسه غلاا غض الصباء يعود مع 
امه فى رحلة الإياب إلى م القری, ومعهیا ویر کڈ ام أيمن» نا قطعوا بعض مراحل الطريق حتی 
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7 3 3 
وعکت أمه. ثم اسلمت الروح بين يديه فی بقعة موحشة من الفلاة. بين پثرب ومكة. 
20 ت 3 
وحملت «بر کة» جثمان «امنة» إلى قرية الابواء فدفنوها هناك. 
3 2 2 2 ۳ 
واستانف الرحلة إلى مكة واجا صامتا محزونا مضاعف الیتم. 
۶ ك2 
ومن وراء عشرات سنین اتاه صدی من حشر جة الاحتضار التى روعته فى الفلاة, مختلطة 
3 
بہتاف الترحیب واناشید الاستقبال. 
وبنو الجن يكررون دعوته : 
«هلم إلى اخوالك...». 
0 4 5 ۳ اس ۶ 2 
قال وما يزال هلأ عينيه من ساحة ای التى كانت ملعب حداثته آیاماه مع لداته من صبية 
بی النجار: 
2 
«خلوا سبیل نافتی». 
o 2‏ 
إلى اين إذن ؟ 
إلى حيث غضی به ناقته القصواء. 
وقد خطت وئیڈًا تشق الزحام حتی توقفت غير بعيد, وبرکت فى مربد هناك لسهل وسهیل. 
فحط المهاجرٌ له وقام یصلی... 


۱۳ 


على ساحةالربد الذى برکت فيه «القصواء» حين دخل الصطفی دار هجرته, 


۳ عليه الصلاة والسلام 1 ہی هناك خد ثانی ا حرمین ار المسلمين على مر السنین 
والدهور. 
3 
وتنافس ا مھاجرون والانصار فى بنائه با تیسر من مواد البناء: اللبن واحرید واللیف, 
وبعض الحجارة وا لخشب. 
والصطفی ييه معهم. يشارك ویوجه ويعين. 
۳ ۶ 
وقد مد يذه فینفض الغبار عن لحى بعضر صحابته, داعیا للمهاجرین مهم والا نصا 
فیرددون دعاءه مرتجزین : 
لاف ال ف الاش 
3 ۸ 
اللهم أرحم الانصار والمهساجسره 


کیو الا ملین ام ماف هو سول اليك انيت قبع ان یم عن 
ماس للكون او افیا لاس 
۲ وکان مبنى السجد والحجرات متواضعا: بعضه من حجارة مرصوصة, وبعضه من جريد 
هسکه الطین. والسقف كله من جر ید. 

ذکره سبط الصطفی عليه الصلاة والسلام: «الحسنٌ بن على بن أبى طالب» فقال: 

۱ «كنت أدخل بیوت النبى كَل وأنا غلام مراهقء فأنال السقف بيدى». 
وشت ای اليف فان ير نأمطا اف ان عاف پر ایام 
ع FF‏ كد 

وك می او سای كانت سور ا تکار رھ را اون ھکر رظان 
واليمن. وق فارس ومصر والحبشة, تعلو سامقة شاعفة, ساطعة ببریق البذخ والترف, فتخطف 
زان لدعا ناه المبنى التواضع الذى لم یلبث سنا جلاله ای کت كريها EE‏ 
من قصور لكسرى وقيصر وفر عون, 0 نجاشی وملك وإمبراطور.. 


۱0۳ 


وق الأحياء اليهودية الناشبة 7 المدينة وما حوفا من مستعمر اتہم شمالى اجان دو 
مشيدة وحصون منيعة, تطل على البنی التواضع لنبی الاسلام فیبدو ها ففیر | أشد الفقر . 
ویلتقط آهلها ما يتلو الصطفی من كلمات ربه فى الحث على الانفاق فى سبیل الخير, فرظا 
لله تعالی» فتذیع قالتیر الفاحشة : 


2 


وا لفقي ون ایام 
غاد چاو لو 

فى تلك الأيام الاولی بدار المجرةء نزل الصطفی وَل بدار صاحبه دای أيوب الانصارى» 
ريثا تم بناء المسجد والحجرات حوله. 

وأما صحابته الهاجرون, فنزلوا على الأنصار من لاوس والخزرج» وقد آخی ی بينهم. 

واختار يكل این عمه «على ؛ بے اق ای تكله شال 

ا ده كل أسارى باع لومم ا ف عي اوا 

ودون عهد الواخاة فى كتاب النبى ل إلى أهل الدينة» مقدمّه إليها. 

واغلقت دور المهاجرين بمكة. 

وٹ ر کت مهجورة موحشة خلام... 


د اد بد 


بعد أن تم بناءُ بيت الصطفی فى دار هجرته. بدت الحاجة إلى زوج لا هذا البیت, وهی 
للمصطفى سکتا وراحةہ فبا يواجه من أعباء الرسالة فى مرحلتها الحرجة الصعبة. 

وکانت «عائشة بنت إن شس لم بأبیها فق الديتة مهاجوة. وقبل الطجرة بثلاث 
سنين» كان الصطفی إلا قد عقد علیها بکة, ثم مهل لم ینقلها إلى بيته هناك إذ كانت ظرونها 
كليهماء لا تمين على التعجيل بإقام از 

وقد سبقتها إلى بيت المصطفى فى المدينة, ام المؤمنين «سودة بنت زمعة بن قيس بن 
عبد وس الى مات عنها زوجها «السكران بن عمرو» إثر عودتهها من هجرة 0 
فأشفق عليها الصطنی کی > وتزوجها ليحمل عبٹھا الذى لقيت من غربة وترمل...! 


)١(‏ تراجم أمهات المؤمنين رضى الله عنبن مفصلة فى (طبقات الصحابة) ومعها كتابى (نساء النبی يَللهُ) (طبعات دار 
۱ المعارف). 


۱5۶ 


وقنعت «سودة» بحظها من زوجها الصطنی بلا : من بر و رمة ورعاية وسکن. 

وأرضاها کل الرضی أن پشرفها النبى عليه الصلاة والسلام فيدخلها بيته أا للمؤمنين. 

وبقيت حياة محمد بيتهء تفتات من ذكريات الزوج الحبيبة الراحلة «خديهة بنت 
خویلد» التق اوت دنياه منذ رحيلهاء فى عام الحزن, بعد انس عشرة هنيئة امندت حمسا 
وعشر يبن سنة؛ م تشاركها فيها زوج آخری فى بيت زوجهاء أو فى قلبه ودنياه... 

وتبياً مجتمع المدينة ليزف إلى محمد ول عروسه الصبية المليحة الذكية «عائشة بنت أي بكر» 
وتعلق بها الامل أن تلا فى بيته وقلبه, ذلك الفراغ الوحش الذی ترکته آم المؤمنين الاولى. 

وتم حفل العرس متواضا غاية التواضع : 

مط یہ ا إلى منزل صهره الصدیق, فجاءّت « 1 رومان : زوج ی بکر » بابنتها 
العر وس بعد آن سوت شعرها وغسلت وجهها وطيبتهاء وقدمتها إلى زوجها الصطنی لا وهی 
تدعو الله آن يبارك له فیها ویبارك ها فیه. 

ا نول شاقیل كان شل ارين می شا هة م سای 
عبادة الفزرجی الأنصاری» وقدعا من لبن. شرب المصطفى ب بعضه ثم قدمه إلى عروسه 

ونقلها إلى بيتها الجديدء وما كان هذا ابیت سوی حجرة من المجرات المتواضعة الى 
شيدت حول السجد النبوی من اللين والجريد. ٥ء‏ - 0 
ل إلا الحصير, وق مدخل المچرت, أسيل على فتحة الباب ستار من ونر وشعر.. 

وق هذا البیت المتواضع, بدأت «عائشة» حياتها الزوجية الحافلقہ وشغلت مکانها المرموق فى 
حياة الرسول والاسلام. 

و يكن وجود «سودة» على مقر بة منهاء فى بيت الزوج الذی ا عائشة بقلبها البكر 
ووجدانہا الرهف وعاطفتها التوهجة, یشغل باها فى كثير آوقلیل, فا غاب عنبا أن ليس 
لسودة فی قلب زوجها مکان !. 

وإفا الذی كان يشغل عائشة, هو ذلك الحب العمیق الذی حظیت به «خديحة» قبلها من 
الزوج الصطفی بلا وتلك الذکری الحية لمن استأثرت بکل عواطفه ربع قرن من الزمان. 

والزوج الحبيب يروض عائشة على أن ترضی منه بحظوتها لدیه, ومنزلتها فى قلبه وفى حياته. 


غاد ون ين 


\00 


هل كانت «عائشة» طفلة كا يحلو لبعض المستشرقين أن ینعتوهاء وهم یقیسون نضح المرأة 

فى الجتمع العربى منذ خسة عشر قرثاء مقایپیس اح الغربى فى عصرنا؟. 

الذی یعرفه تارخناء هو آن عائشة فى صباها الغض وانونتها الذكية, بدأت من الیوم الأول 
. لحياتها الزوجية, تحقق وجودها فى بيتها الجديد وتعى دورها الفذ فى حياة زوجها الرسول عليه 
الصلاة والسلام, وتفرض شخصيتها على الجتمع المدنى. ثم على التاريخ الإسلامى الذى عرف 
لها أعمق الأثر فى ا حیاۃ الفقهية والسياسية والاجتماعية للامة الإسلامية... 


د بد 


۷۱9۹ 


هل نسی الهاجرون وطنهم الأول فى البلد العتیق, مهد مولدهم ومغنی صباهم ومثوى آبائهم 

ققدم ال 
4 

E‏ اف أفئدة 0-0 العرب. 

وما كان الفراق سهلاء ولا کان نی الهاجرین من وذعها الا وقلّه مثقل بالشجن: وكام 
كان الصطفی يي يعبر عا يجدون. حين وقف ساعة خروجه للهجرة يستوعب مكة بنظرة 
حزينة ویقول مودعا: 

«وائه انف لاحب آرض الله إل اق وانك لاحب آرض اقه إل ولولا أن اهلك آخرجونی 
منك ما خرجت». 

ورغم ما حفلت به الأيام ول من افجرة: من مراسم الترحيب والاخاء وشواغل 
التنظيم للمجتمع الاسلامی الجديد. كانت وطأة اجنین ترهق آکترهم فترهف حساسيتهم لتغير 
المناخ ! 

ع جاد 
کر 2 ١‏ 
۴ 

تتحدث المؤمنين ال و 0 الله عنہما عن اول عهدهم بالدينة 

فتقول : ۱ 
۴ 

ان ابو بکر کر بن فهيرة واد فى بيت ا 
ما لا یعلمہ إلا لقه من شدة الوعادہ ا 

- كيف ت جدك يا أبت ؟. 

فرد مرتجڑا: 

و ر و ار ۶ 
والموت ادنى من شراك نعله 


۱۷ 


AE‏ ی ای 
ثم دنوت إلى عامر بن فهيرة فقلت له: 
- كيف تجدك يا عامر ؟ 
لقن رجدت ت السوت قبل وق 
3 انان در من فسوفه 
قلت : والله ما یدری عامر ما یقول... 
وكان بلال إِذّا تركته الحمى, اضطجم بفناء البیت ثم رفع عقيرته, یذکر مكة وربوعها: 
ألا ليت شمری هل أبن ليلا يفخ وحول اأ وجاليل 
وهل ردن یومامسیاه جنة وهل تبدون لى شامة وطفیل 
فد کرت هول اها كه ما سسجت ات 
- إنهم لیهذون وما یعفلون من شدة الحمى. 
فقال صلی الله عليه وعلی آله وسلم: 
«اللهم OE‏ اله کبا حیبت ھا مکة E‏ 
و يت 
ويح المشركين من آهل مكة, ضلوا وظلمواء واشتطوا فى عتوهم وعنادهم وبغيهم» وأسرفوا 
على من أسلموا منهم 
وبقيت مكة مهوى الأفئدة: 
E‏ تاتب رامنا دفي وان مس میشاب کی رود الطاعید 
وإن مكة نهد النبوة ودار المبعث» ومثابة حج العرب من عهد إبراهيم وإسماعيل 
عليهم| السلام. 


)١( '‏ بنصه, عن ابن إسحاقء من السيرة النبوية رواية ابن هشام: ۲۳۳/۲ ط ا حلبی. 


10۸ 


آبعاد الوقف فى ميدان اس 


ہت ا 


وان یروا وشو فا ذف من عز شر . 


ع با ين 

" فى حساب التاريخ م أن المواجهة الأولى بين الإسلام والوثنية فى مكة, تختلف تماما عا يواجهه 
فى المدينة من معركة معقدة بينه وبين أعدائه. فى ميدان ذى جبهات تلاث» يلقى فيه حشود 
قريش فی صدام مسلحء وعصابات يهود فى أوكارهم الخطرة» وجيوب المنافقين الذين حالفوا 
الشيطان.. 

ود ايل نعليو ات ا تانی کات سا رھدا ومو ھی کا سے 
لا يستطيع المؤمنون أن يتفرغوا للجهاد فى إحدى الجبهات ثم ينتقلوا إلى آخری منہاء فيكون 
الأمن غلبي اة بها واس مشقة: 

وكذلك يشق علیناء فيا نحاول من متابعة المسير مع الصطنی إل فى داز هجرته, أن غضى 
مع الأحداث من موقع إلى آخر فى ميدان المعركة الکبری العقدة, بعزل عن غيره من الواقم. 

وک القول مع ذلك لہ ابمبهة البهودية بدأت تشحذ أسلحتها السمومة مرب ال 
من أول يدم للهجرة. 

بينما تأخر الصدام السلح مع الوثنية القرشية, ريشا يتحدد بجالہ ما بين مكة والمدينة ويتم 
التأهب له والاحتشاد. فلم يبدأ الا فى السنة الثانية للهجرة. 

وکذلك تأخر ظهور الجيوب الخطرة للمنافقین, ريثا سری فیها سم الشیطان بطيئًا خفيًا ۸ 
يكذ یلحظ إلا بعد أن ضرِی واستشری, بهدد الوجود الاسلامی فى أحرج الواقف. 


۱5۹ 


ذلك كله ما كان یدخل فى حساب التاریخ, حين بدا فى ظاهر الأمر أن مكة وحدها هی مركز 
الخطر على الاسلام, وأن له فى يثرب مأمنا من کل خطر. 


فلنمض مع الأحداث إلى حيث نرقب منطق الحرب فى الجبهة اليهودية التى لم تطق الصبر 
عل الإسلام منذ تحول إلى دار اجره بل 'أحذت زمام المبادرة إلى الكيد له من اليوم الأول. 

وقد اقتضت طبيعة الجبهة. أن يأخذ الصراع فيها جولتين. 

أولاهما إثر اهجرة, بكل سلاح هودی إلا ا حرب والقتال. 

والاخری بعد يدر وأحد والشندی, شیک فرض الوطم الواجهة یالسلاح فی حرب معلنة 

ومن الجولة الاأول, ینکشف موضع جديد للخطر, لافتا إلى موقع فى الیدان لم يكن له 
حساب فى العهد المكى قبل اطجرة. 


ع جا 


کو 


لم يكن قد مضى على الصطنی بی فى دار هجرته یوم وبعض یوم. حين انکمش بود فی 
دورهم وبخامعهم یرصدون آبعاد الوقف الطاری, ويحسبون ألف حساب لا وراءه من تهدید 
لو جودهم الغتصب هناك. 

أقرب الخطر أن الف بين قلوب عرب الدينة من أوس وخزرج؛ وأطفأ ما أوقد یہود بينها من 
وت اه وا تفش ان 

ووراءه أن ينير الاسلام بصائر العرب الأميين ویعلمهم الکتاب والحكمة, فینکشف هم 
ما عق يهود من الدين الوسوی وحرفوا من التوراة, وقتلوا من أنبياء واقترفوا من جرائم 
وحشية أرقت البشرية عل اختلاف الاجناس والازمان. 

من أول يوم للهجرة, بدأ قلقهم وکیدهم. 

وق بيت زعيمهم «حَيّىّ بن أخطبٌ» كانت العصابة فى شغل شاغل بهذا المهاجر الذى 
صرخ راصدهم معلنا عن قدومه, فاحتشد عرب يثرب لاستقباله. 

وبدا لابن أخطب أن يتسلل هو وأخوه «أبو ياسر» فى غلس الفجرء ليتحققا من شخصية 
ا الھی فوقو رشتر نها عن اموه فى جر تھا اعطت التوراة من ملامح النبوة. | 

وکانت «صفية بنت یی سال صبية مدللة ما تزال فی وک انج الثبی العربی بعذ. 

الع یمد آن آسلمت ودغلت وت اط 188 تشرجع دکریاجا عن. یوم اههرة. 

«کنت اب ولد أن اليه ول عمی أن ياس ل آلقهیا قط مع ولدهما الا آخذانی دون فلا 
قدم رسول اللہہ كل المدينة, غدا عليه أبى وعمی مغلسین بين الفجر والصبح, فلم يرجعا حتی 
کانا مع غروب الشمس, فأتيا متعبین ساقطین یشیان اطوینی, فهششت الیهیا كا كنت أصنع, 
فوالته ما التفت واحد منها إلى مع ما بها من الغم. 

وسمعت عمى أبا یاسر وهو یقول لأبى: 

- آهو هو؟ 

قال: نع إنه هو. 

ساله عمی : اتعرفه وتثبته ؟ 

قال: نعم أعر فد. 


7 نفك , 
وزد أبى : عداوته ما بقیت »(۱) 
جو چاو چاو 

وكأنما كانت كلمتهء أول یوم للهجرة, إيذانا بفتح جبهة جديدة, أخطر وأضری من الجبهة 
المكشوفة مع المشركين من قريش. 
موادعة یہود : 

كان 7 پود أن يوادعهم الإسلام ريثا يفيقون من صدمة اطحرة, ویتد بسر ون وسيلة 
الخلاص من هذا الدين الذى لا يمكن أن يسالموه. 

وتعلق أملهم فى الموادعة, بأنهم فى ظاهر أمرهم أهل كتابٌ وأتباع نبى مرسل. والقرآن فيا 
سمعوا من أياته. يقرر انه مصدق لا بين يديه من التوراة والانجیل مقر بنبوة عيسى وموسى 
ويعقوب وإسحاق وإبراهيم وسائر الأنبياء لا يفرق بين أحد منهم. 

وفى خبث ومسكنة, تقدموا يرحبون بالنبى الهاجر ويسألونه الموادعة والأمان, وله عليهم 

وکان الضمان, ما لیهود ف المنطقة من مستعمر ات غنية وتجارة رابحة وحصون مشحونة 
بالأموال والسلاح» فهم أحرص الناس على ام المدينة وأمن المنطقة. 

وأعطاهم الصطفي پیا عهده پالو ادعة والامان على ا اق وحرية عفيدنهم. 
سخلا فى کتابه إلى ۳۹ المدينة إثر مقدمه إليها عليه الصلاة والسلام. 

وما جاء فيه : 

«بسم الله الرمن الرحيم. هذا كتاب من محمد النبی 5 بين المؤمنين والمسلمين من قریش 
ويثرب - الهاجرین والاتصار - ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم, 2 أمة واحدة... 

«رأن لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه وأن المؤمنين على من بغی مهم أو ابتغى دسيعة ظلم 

2 

أو إثم ار عدوان أو فساد بين ا مؤمنين, وأن المؤمنين ایدہم عليه حميعًا ولو کان ولد سس 
ولا يقتل مؤمن مومنا فى كافر ولا ينصر كافرًا على مؤمن. 


.١"هر/ث؟ السمهودی : وفاء الوفا : ۰۲۷۰/۱ والسيرة الحشامية:‎ )١( 


۱۹۲ 


محم امات e E‏ وف جو ا ...رد 


تورك له راشاو قور ع امام راہ اہ کھہرال يعن الا 

«وإن من تبعنا من بهود فإن له النصر والاشرة غير مظلومين ولا متناصرين علیهم. وإن 
سلم المؤمنين واحدة, لا یسام مؤمن دون مؤمن فى قتال فى سبيل الله إلا على سواء وعدل . 
«وإن المؤمنين او هل اس غه رارت وا ع تہ من أهل المدينة 
90 :'/, لقريش ولا شا ولا ول کو غل َء اد یی اغ سوت فا عق 
0 به إل أن يرضى وى المقتول. ران الؤمنین عليه کافقہ ولا يحل هم إلا قيام عليه 

دوانه لا نل لون آقر ا ق هذه الصحيفة وآمن باقه والیوم الاش آن ینصر ميدن 
رم وشن یره أو آراه قاق یه لعاف می لقن رلک نات ھرت 
ولا عدل» وانکم مها اختلفتم فیه من شیء فان مرده إلى الل عز وجل رال محمد لا 

«وإن الیھود ینفقون مع المؤمنين ما داہن محاربین. وان بهود بی عوف مع المؤمنين. 
لليهود یم وللمسلمين دیتهم» مواليهم رأنسهم إلا من ظلم أو مه لا بت ااك 
إلا له رادل اق ۱ 

وإن جفنة - بطن من بنی علبة - كأنفسهم... 

وإن لبنى الشطيبة ا یی" ل را ال فليا کش 
وان بطانة هود 0 

«وإن على البھود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم. ون بيهم النصر على من حارب أهل هذه 
الصحيفة. ران بیتهم النصح والنصيحة والبر دون الائم. وانه ]ہام امرؤ بحلیفہ: وان النصر 
للمظلوم. وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربین, وإن یثرب حرام 2 لاهل هذه 
الصحيفة. وان ار کالتفس jE‏ مضا ول ار وانه لا تجار حرمة الا باذن آهلها. 

«وانه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حذث ا تخاف فساده فان 7 إلى الله عز 
وجل. وإلى محمد رسول الله کل 

«وإن الله على أتقى ما فى هذه الصحيفة وا 


_ 0 
«وإنه لا تجار قريش ولا من نصرها. 


)١(‏ المحدث: من أحدث فى الإسلام بدعة أو ضلالة أو فتنة. 


۱-۳ 


«وإن بينهم النصر على من دهم یثرب» وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ویلبسونه فإنہم 
یصا حونہ ویلبسونه. وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإن هم على المؤمنین, إلا من حارب فى 7 
علی کل آناس ر حصتهم من جانبهم الذى تلهم 

«وٍن ود الاری موالیهم وأنفسهم, عل مثل ما لاهل هذه الصحيفة مع ال الحض من 
اهل هذه الصحيفة. 

«وإن البر دون الائم, لا یکسب کاسب إلا على نفسه وإن اللہ على اصدق ما فى هذه 
ال وإنه لا يحول هذا الکتاب دون ظالم وآثم. وإنه من خرج آمن ومن قعد من 
بالمدینق إلا من ظلم ۲ آئی وان الله جار لمن بر واتقى» وحمد رسول اللہ پ2 م'١).‏ 

درو بو 

والصحيفة وثيقة تاريخية شاهدة على استجابة نبی الاسلام كل لا طلب ود من موادعة ‏ 

ام وخ وجوارہ وعلى احترام الإسلام حريتهم فى العقيدة, هم دينهم وللمسلمین دينهم, 


تس رخ امام وأنفسهم وموالیھم وبطانتهم., إل إن ارا لمو ا ف 
فیظاهروا عدوا على أهل المدينة من الهاجرین والاتصار. 

بقدر ما هى شاهدة على آبعاد الجبهة اليهودية, ومدی تغلغلهم فى يثرب. 

ولم تذکر مع ذلك غير البطون الناشية فى أحياء العرب هناك والعدودة من موالیها. دون 
تعرض للمستعمرات اليهودية الناشئة فى خيبر وبنى النضير وبنى قريظة, وتيماءَ وفدك ووادی 
القری... ۱ 

بل لم تذكر كذلك الاحیاء الخاصة بهم فى صميم المدینقہ مثل حى بی قينقاع... 

فلنتابع الأحداث... 


)0 السيرة لابن فشام؟ ۲ وتاریخ لی : السنة الأولى للھجرۃ وعيون الأثر من طريق ابن اسحاق, 
وانظره فى (كتاب الأموال لأبن عبیدالقاسم بن سلام). و(كتاب النبى صلى الله عليه وسلم إلى أهل المدينة وموادعة بهود) 
كان موضوع رسالة أنجزها بإشرافى «الأستاذ خليفة الحفوظی) لدبلوم الدراسات الإسلامية العلیا, من دار الحديث 
الحسنية بالر باط جامعة القرويين. 


۳۹۶ 


الدينة التى فتحت قلبها للمهاجر العظیم وبایعته على الاسلام والنصرة والبذل, كانت 

تتوجس الشر من عصاباتت بيود الق مزقت. الوجود العربی هناك قبل الاسلام. 
.- 7 9 7 

وبنو قيلة, ا والخزرج» الذين فتحو | دورهم خوانهم الهاجر ین من مكة, کانوا ف 
صيق بنفر من أشراف المدينة, ترددوا ف التر حیب مهذه الطجرة التی غيرت الاوضاع وحولت 
جر ی الأحداث. ثم تابعوا قومهم على الا سلام, بعد نردد وارتیاب. دون ۷ یدخل الایان فى 
فا 

: ۹ ۳3 0 

وعلى راس المنافقين عبد الله بن ابی ابن سلول الخزرجى؛ حليف اليهود من يوم بعاث. 

لقد افتدى نفسه وماله يدفع رهائن اليهود إليهم: حين هجموا بعد انتصار الأوس» على دور 
الخزرج یذبحون وينهبون... 

ومن یومها صار حلیفهم الذى يدين هم بحياته, ويجدون فيه حلیفا يسخرونه فى قضاء 
مآرهم» حتى فکروا فى ان یتوجوه ملکا عل یثرب, وعکف ہس صناعهم ى حی الصاغة 
الیهودی, علی |عداد تاج هذا الولی اوت 

۶ 2 

وجاءت الطجرة فبددت امله واملهم. وشحنت نفسه حسرة على تاجه السلوب. 

عو جار مد 

ذات باون الازا الأول للهجرة. رکب المصطفى عليه الصلاة با 21 بیت صاحبه 
«سعد بن عبادة الخزرجى الانصاری» رضى الله عنه يعوده من مرض 07 به, 

وق طريقه إلى بيت سعد مر بعد القه بن أ فى مجلس له وحوله رجال من أهله. فکره 
علیه الصلاة والسلام أن يجاوز ا مجلس a‏ ينزل» فنزل 0+ 
فتلا آیات من القرآن الکریم 1 باللہ وحذن ۳ ا 

2 £ 
E و‎ SEES E AE 0 حتی 5 فرغ‎ 
2 2 ۶ 

- يا هذاء إنه لا آحسن من حديثك هذا إن كان حقاء فاجلس فى بيتك فمن جاءك فحدّثه 

إياهء ومن لم ياتك فلا تغشه فى جلسه با یکره منه! 


150 . 


« عبدالله بن 5 رضى الله عنه یعقب على كلام ابن ا متحدیا: 


- بلى يا رسول الله فاغشنا بحدينك وائتنا فی مجالسنا ودورنا وبيوتناء فهو والله ما نحبء 
ومما أكرمنا اه به وهدانا له. 


کت ا کے یں و و 
وغض ابن أبى ابن سلول من بصره وی ھوت و ا 


وقام المصطفى بيه فتابع سيره حت دخل على صاحبه «سعد بن عبادة» وفى وجهه - 
ا 0 E‏ 

ال : «والّه يا رسول الله 2 97" شيئاء لكأنك سمعت شیا تکرهه». 

فاخبره يكل با کان. 

وقال سعد: ریا رسول الدء ارفق به فواللہ لقد جاءنا الله بك وانا لننظم الخرز لو 
فواللہ إنه ad‏ ما 


a 


(۱) السيرة النبوية الطشامية ۲۳۷/۲ 


۱۹ 


م يكد البهود يطمئنون إلى موادعة نبی الاسلام إياهم» حتی عادوا إلى آوکارهم یدبرون 
مرب الاسلام فى معركة غير مكشوفةء یتقون بها الواجهة المعلنة. 

وکان أقسى ما غاظهم من هذا الاسلام» أن أطفأ نار العداوة والبغضاء بين عرب الدينقه 
الأوس والخزرج» بعد أن سهرت اجیال من السلالة اليهودية على اضرامها بوقود من الدس 
والفتنة والتواطق.. 

فهل عکن اف الفتتة بن الأرس والزرج, واهاجة الشر ہی ہد أن حسمه الاسلام 
ونسخ ثارات هم وأحقادا تراکمت على مدی مسة قرون قبل البعث؟ 

بأ می اشاراف علق ان ور سا ا ماما صل نيوك ای 

زوف ابن إسحاق والطبری: ق أحداث النيئة الاو للهجرة: 

7 شاس بن قيس -وکان شيخا عظيم الکفر شديد الضغن على المسلمين والحسد هم- 
على نفر من آصحاب رسول اللہ ياء من الأوس والنزرج, فی مجلس قد جمعهم یتحدئون فيه 
فغاظه ما رأی من ألفتهم وجاعتهم وصلاح ذاتِ بینہم على الإسلام بعد الذى کان بینہم من 
العداقة ی الجاهلية: فقال, دک یه آو فزید: 

- قد اجتمع ملاً بى قَيْلةَ بهذه البلاد. وما لنا إذا اجتمع آمرهم من قرار! 

ثم أمر فتى شابا من بهود كان معه, فقال: 

- اعمذ إليهم فاجلس معھم, ثم اذکر يوم بعاث وما كان قبله من حروب بینهم. وأنشذهم 
بعض ما تقاولوا فيه من أشعار». 

ففعل الشاب اليهودى ما أمره به شیخه, فتكلم القوم عند ذلك وتنازعوا وتفاخرواء حق 
توائب رجلان من الحيين وقال أحدهما لصاحبه: 

- إن شئتم رددناها الآن جذعة. 

فغضب الفريقان جیعا وصاحوا: 

وتواعدوا على أن يلتقوا فى يومهم ذاكء بموضع «الحرّة» واندفعوا فى دروب المدينة يتداعون 
إلى الحرب وهم يتصايحون: السلاح السلاح.. 


دسج اب 


وجمت دار امجرة وهی تسمع صيحة الحرب. وجاء الصطفی یا فى جع من صحابته, فأدرك 
القوم فى «الحرة» وقد هموا بقتال» فقال 25 : 


«يا معشر السلمین, الله الله ! أبدَّعوى الجاهلية وأنا بين آظه رک يعن ا هدا کم الله للاسلام 
وقطع عنکم 7 الجاهلية واستنقذ کم به من الکفر. ولك بين قلو بكم » ؟ 

ونفذً الصطفی من مسامعهم إلى أفئدتهم وضماترهم وعقوطم. «وعرفوا أنها 
مكيدة عدوهم» فیکوا وعانق الرجال من الأوس والخزرج بعضهم بعضا». 

ویطل سم هذه الف وخاپ کید ہرد 

والصطفی ية یتلو من آیات «آل عمران» ثانية السور التى نزلت بالدينة بعد الحجرة: 


0 ۹ 
0 مسر صم و 
1 ع تھا و هه هجو و او ےو وه عر واه و واو كوو اف و و و هوجو موم ی 


و2 فرص ہے ۳ 


نت ر صد د ھت ی 
توح ونم و َه یل ع] مون ® 
ی لووك منوا إن فيشرا وماك ارت ات 

٠‏ اتب ر وکم بد وت © کیت 


سے کرو 027 کم لنت اه و گم 


وم وت کے ا یک اج یل نے و . 
بای تام لا اللہ سی تاره ولا مو لا وانٹر 
يلون و انوا تل اکر یکا ول رفا وا سے روا 
زک کو سکم إذ خخ افك قات بت زین 
فاصم پوت ایا وک عل سنا محر بی انار 
04 لاس 


7 گوس س غل ا 21 
تدم یبا کر یبن ال لا یی نَم : 
خروم . 2 و رماو 7 
دوک © وک ربكم َه یعون الى 000 
N‏ رو انك روازلیک همم لمعه 


۱۹4۸ 


لاا مک تب 
1 
١ 3‏ 


موم و م مر و ره 


و وف من اتل وا من سد ما جاء هم 5 
یکت اوک کلهد تنَا عة © 4 
(صدق الله العظیم) ۱ ۱ ۲ 


پا دج ۱ 
وخشع الژمنون لآيات رهم 
وانكمشت العصابة اللعونة تفتش في جعبتها عن سهام آخری يكن أن تصيب من حيث ۱ 

ارتد سهم الفتنة هذه الرة إلى صدورهم. یژجج ما انطوت عليه من ضغينة وغدر وحقد. ۱ 
على أن تبدو الکيدة حادثًا فرديًا عارضاء لا يحمل الیهود كلهم إثمه:. ١‏ 

غاد عد بد ۱ ۱ ١‏ 

فى أوكار يهود الناشبة فى دار اهجرة وما حوطاء تت تعبثة الأحبار لیکیدوا للاسلام کیڈاء ۱ 
دون أن یواجهوه بحرب معلنة: ۱ 
یتظاهر نفر منهم بالاسلام ثم یندسون بین الصحابة فى صميم الجتمع الاسلامی بالمدينة, 


ینوا بذور الشر الق توق أكلها اليك غل ادى الطر ام وٹ وا عاف افون شن 
ل سم النفاق, واثقين من نتيجته وإن يكن بطیء الأثر. 

وآخرون متهم بتصدون لمجادلة نبی الا سلام, التماسًا للعلم :1 ظاهر الأمر, و ال 
احراجه پل وإعناته ! 

جاءه نفر منہم؛ وهو ی فى جلسه مع صحابته, فقالوا:() 

- يا حمد. أخبرنا عن أربع نسألك عنهم, فإن فعلت ذلك اتبعناك وصدقناك. 

سأهم عليه الصلاة والسلام: ما هى ؟ 

قال كبير منم 

07+720 +7 0 ہہ 

2 واغیر نا کیٹ تو نف؟ 


(۱) تجد نصوص آسئلتهم والرد علیها فى (السيرة ا شامیة) ۹۱/۲ وما بعدها. ۱ 


۱۹۹ 


- وأخبرنا عن الروح. 

¬ وجاءه «أبو صلو با الفیطو نی » فقال: 

- يا محمد ما جثتنا بشیء نعرفه - من دلائل النبوة - وما آنزل الله عليك من آية فنتبعك 
ها. 

وعقب «ابن حرهلة» فاقترح علی الصطفی مثل ما اقترحه علیه الشرکون من قریس. 
قال : 

- یا محمد. إن كدت رسولا من :اش کا تقول, فقل له فلیکلمنا حى نسمع کلامه. 

- يا محمد اتنا بكتاب تنزله علینا السا نقرژه, والا جثناك ثل ما آتیتنا به ! 

تلا الصطفی من وحی ربه : 
3 ............... لايك 0وک( ی 


کاس اه قل تكييت ييا وم 
و ® 4 


وجاءه «جيل بن أبى قشيرة. وشمویل بن زید» فقالا: 
- یا حمد. آغبرنا متی تقوم الساعة ان كنت نبیا گا تقول. 
ولم يجب الرسول ی بغير ما نزل عليه من کلمات ربه: 
ا سے ا ص ۳ 
بہت ےت ےت مند رد 
BOT 7‏ ص 5 ج7 
تج وت مو شك ف الس ساوت والازض لا 
03 سے رہ ر سے رهم و مسر 7 سس م 
ای تساو > ام ا 
ودک ال وڪ رک اکر انا س لآ يكو © * 
وجاءه و جع منہمء فیهم «ابن أبى عزير» وسلام بن مشکم. وابن أضاء فسألوا: 
ای حمد أن هذا الذی جفت به لی من عند اش فانا لا نراه مستا گا سی 
التو راة ؟ 


۱۷۰ 


وأضاف «فتحاص, وابن صوریا. واين صلوباء وشمویل بن زید». 
> یا هل ابا قلاف هذا انس ولاجن؟ ورد عليه الصلاة والسلام: 
393 
U‏ إنكم لتعرفون أنه الحق من عند اله.. .. ولو اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا 
عثله, ما جاءوا به )), ۱ 
وک روأ سواهم عن ذى القرنین وأهل الکهف. وکانوا قد اقترحوا عل مشرکی قریش أن 
يسألو. عن «خبر فتية کان حم حديث عجب, وعن رجل طواف فى الارض ما شانه؟». 
واجاب فق ثل ما اجا به فریشاء ما تلقی من آیات سور الکهف ق المهذ الکی. 
1 رس ۶ 
واق رهط منهم رسول الله هل فسالوه معنتین: 
- يا محمدہ هذا الله خلق ال خلق, فمن خلق الله ؟ 
ت ۶ 2 
فغضب النبی عليه الصلاة والسلام حتى تغير لونه, وهم بهم يريد ان یبطش بهم غضبا لله 
سبحانه, د اند لصيو ورام یت 


۶ زوا ادما ایدو ال و عدي 4 


وغرهم حلمه إل فمضوا فى بطم الوقح: 
ہو کسی و تھی کت 
عندئذ اشتد غضب الصطفی وساورهم» ثم انصرف عنہم یائسا من جدوی مثل ذلك الجدل 


جرد جا لين 


لكنهم لم یکفوا عن جدطم البیث, يبثون سمومه فى الجتمع الدنی آمنین من جانب نبی 
الاسلام. حتمین بعهده الوثق. 

حتى ضح الصحابة من شرهم ومکرهم. فمضوا يساورونهم ویزجروهم عساهم یرتدعون. 

ا بكر الصديق» رضی الله عنه بيت الدراس الذى يجتمعون فيه إلى أحبارهم 
ویتدارسون فى اسا فوجد عصابة منهم قد اجتمعت إلى حبرین من روسهم : ا 
وفنحاص » فثال الصدیق منذرا: 

«ويحك يا فنحاص اتق الله. فوالقہ إنك لتعلم أن حمدًا رسول اللہ قد جاءکم بالحق من 
عنده, تجدونه مكتوبًا عندكم فى التوراة والإنجيل» 


۷۱ 


۹ 
1 


رد 2 الله وقد ذكر ما يتلو المسلمون من آيات القرآن فی البر وال رحمة, والبذل للخير 
فد اهيا یضاعفه الله م: 


دواقہ يا أبا یکر ما بنا إلى الله من فقر وإنه إلينا لفقير ! وما نتضرع إليه کیا يتضرع إليناء . 
وإنا عنه لاغتیاء وما هو عتا بغنى ! ولو كان غنيًا ما استقرضنا أموالنا کیا يزعم صاحبکم! 
بتاکم فيو الى با متا نوق كان عا یا نبا TUE‏ 

فلم يلك أبو بكر غضبه. ولطم وجه فنحاص وقال: 

«والذى نفسی بین لولا الد الذی بیننا وبینکم لضربت راس أى غراف 

وأسرع الخبيث إلى النبى 6 يشكو إليه صاحبه الصدیق أبا بکر, وینکر أن يكون قال 
قينا ما اغضیه. 


ونزلت کلمات اللہ من سو ره آل عمران : 


ا کو و ۶ یز ا 
¥ ¥ بر 


ی ی حتی اجترموا فأنکر وا أن یکوتوا قد بشزوا قرب میمت نبى وم 
دكت الأنصار على هذا الانکار الجرىء: وطالما 2 عليهم بود 3 اف کتاب. وشغلوهم 
بالکلام من نبى حان زماته. 

۱ وقد تصدى طم من الاتصار «معادٌ بن جبل. »> وسعد بن عبادة, وعقبة بن وهب » رضى الله 
عنهم قالوا: : 
میتی کو تقوا الله ول إنكم لتعلمون أن رسول الق ولقد كنتم تذکرونه لا قبل ' 


میعثه وتصفونه لنا بصفته». 
:2 7 هه ۰ 
فرد منهم رافع بن حريلة» ووهب بن يهوذا: 
2 ۶ 
- ما قلنا لک هذا قط وما انول اه من کتاب بعد موسي ولا ارسل بشیرا ولا نذیر| 


بعده ! 


۱۷۲ 


1 
وبدا أن الجشع الدق فى حاجة إلى تطهير ما تقثو فيه من سموم الشر والنفاقء لکن عهد ۱ 
الموادعة بکتاب النبی بو کان ET‏ ا 5 یکیدوا للاسلام دون 7 یواجهوه فی ۲ 8 
معرکة مكشوفة ‏ یکن آوانها قد حان بعد... ۱ 


با بد و 


۱۷۳ 


تحويل القبلة إلى السجد ا حرام 

حتی شهر شعبان من السنة الثانية للهجرة. كان الصطنی يي والذین آمنوا معه, یتجهون 
یش وت و سد N‏ 

2 يكن و راضیا عن تلك القبلة الاول, وطالما رنا فى تأملاته إلى البیت العتیق بر جوه 


جس ی 


داوکاب اق رھ ففر القيلة الق رفا 
فا امش وا تار 0 مستقبلين السجد الحرام منذ نزلت آية البقرة, 
أرق انون الايد ى تست سيان 
« فذ یناب ی و کیک و 
وج رت حدم ولایو كسمو 
لوف ۳ اال لارام 7-0 
يلون که 


و 


ع ون وت 
ول يضر هذا التحول اهام دون جدل من بهود: 
ذهب نفر من أحيارهم ا الصطنی علیه الصلا: والسلام ونا لون مساومین؛ 
- يا محمد ما ولاك عن قبلك التى كنت علیها وأنت تزعم أنك على ية إبراهيم وديند؟ 
ارجع إلى قبلتك التى كنت علیها نتبعك ونصدقك ! 
وتلا الصطفی ويه من وحی ربه: 
سود ییا یی لو> زب از 
اتی ربب دیزی لوا نگیو رھ 4 


۱۷ 


وانصرف البهود بفیظهم ۸ ینالوا شیثا بحیلتهم الاکر: ومساومتهم الکشوفة الكادية: 


3F‏ لا جاد 


وتسامع طواغيت المشركين من قريش فى مكة, بني تحول المسلمين عن قبلتهم الاول إلى 1 
المسجد الحرام» فلم يُرضهم ما فى هذا التحول من تأبيد الزعامة الدينية لام القرى وترسیخ 
حرمة البيت العتیق, ٠‏ بل أوجسوا فى أنفسهم خیفة أن تكون مكة متجه الدعوة الإسلامية التى 
جا خرجت منها إلى يثرب» مع محمد - و - والمهاجرين المكيين من صحابته... 

وساورهم القلق وهم يحسون نذر المواجهة المحتومة التحدية. كلا حان موعد الصلاة مس 
مرات كل يوم فتمثلوا السلمین هناك فى دار مجرتم يقيمون صلاتهم وقبلتهم السجد ارام فى 
أم القری... 


۱۷۵ 


نذر الصدام مع مشرکی قریش 


فى الات ,0 الصدام السلح الذى لم يكن منه بد. لتأمين الوجود الاسلامی 
وحماية حرية عقيدته ؟ 

ليس مع هود قطعًاء فيا هو من طبيعتهم ولا فى إمكانهم. 

ولیس مع التافقین, كذلك. وداؤهم لا يزال فى مرحلة الحضانة والتفریخ, والذى يبدو من 
. بوادرہ یکن تداركه ار الغض عنه تجنًا لفتح جبهة خطرة فى صميم المجتمع الإسلامى بالمدينة, 
ولما يفرغ من أعدائه الوثنيين وهود.. 

۱ ای لايق لالبو e‏ 
طويل على الرغم منها ؛ حفاظًا على السلام فى أم القری وَأَمنٍ الحمى الحرام فى البیت العتيق. 
با جا جار 

لقد کان فى حساب الوثنية القرشية أن تفرغ من القلة المؤمنة فى الجولة الاول برض 
الہ دون حاجة إل قال رخاب 
۱ وقد غرها أن نبى الاسلام. عليه الصلاة والسلام, ليث بضعة عشر عامًا فى مكة, و 
سلاحا غير عقیدته. ولا يلقى طواغیت المشركين بغیر كلمات رید 

لکن طبيعة الأشياء فرضت حتمية الصدام. وقررت كذلك مصیره من تلك الجولة المدئية 
الأولى» وان بدا أن المعركة لم تحسم إلا يوم الفتح فى السنة الثامنة للهجرة. 


مااع الا إن ل من 0 ل وه الدعوة الإسلامية إذ تأخذ منطّلقها 
من فجر المبعث, فيحتمل المصطفى عليه الصلاة والسلام والذين متو مخت وطأة الو ثنیة العاتية 
الشرسة, 0 أن ین م فى قتال؟ 

لا يكن أن يكون اللؤمنؤن مظنة أن يكرهوا القتال حذرًا من معركة تبدو غير متكافثة, وهم 
االذين اشتروا الآخرة بالدئیاء وبایعوا الصطفی عليه الله والسلام على الجهاد معه فى سبيل 
الله بأمواهم وأنفسھم, > وليس فيهم من دخل فى دينه إلا وهو على بينة من أمره. 


۷۳۹ 


الهاجرون خرجوا من ديارهم و 
والإنصار ات العقبة الکیری, بايعوا النبى عليه الصلاة والسلام «عل نيك الامرال 
وقتل الاشراف» وودوا لو قاتلوا الوثئية عن دینهم من يوم العقبةه لولا أن قال الرستول علیه 
الصلاة والسلام: ۱ 
« نؤمر بذلك. ولکن ارجعوا إلى رحالکم». 
لیس التفسیر رنود ام کانوا مظنة التردد ق القتال أن اشرک من قوة عدوهم کرد 
وها اقتضت سنة اق سبحانه. أن تطول ئل ال الكية الاول بغیر قال ليؤمن من 
یمن عن غفا خالصة واقتتاع حر, ویکون الابتلاءٌ بوطاة الشرکین حيصا للصفو: من 
الوستن, قزیقا لفشاوة الغفلة عن بصيرة قریش, با تشهد من هذا الاستهسال الصامد الى 
لا يكن الا أن یکون عن إبان بحق. 
۱ وتتابعت آیات القرآن تقصر مهمة الرسول على البلاغ: يدعو إلى سبیل ربه بالحكمة 
والموعظة المسئة. 
وأسلم عا اس عفشي :راسد راما کر تورظ أ آگزاه ار سارك 
ونا كان فيد ا ف طق از تغلب القلة المؤمنة كثرة كافرة, لکن الإسلام بتقريره 
حرية العقيدة وعدم الاکراه فى الدین, ا دعوته, استصفی من قریش والموالى 
ِکة .وسابقى الانصار, الجنود الاولین مزب الله: لم ينتظروا حتی يحسبوا حسابا لکسب أو 
خسارة, بل استجابوا لداعى الإسلام بحض رادتم, عن اعتقاد راسخ وضمير حرہ فیا عادو 
بحيث بخشون فيه لومة لائ أو يبالون الوت فى سبيل ما آمنوا أنه الحق من ربهم. 
وزودهم |یانهم الصادق بطاقة فلت نفذ أثرها إلى صميم الجبهة القرشية, فكان منها المدّد 
التصل المتتابع, لكتيبة المؤمنين. 
وتصدع بنيان ارين و تلقى الإسلام فى الصدام المسلح الذى فرضته طبيعة 
تا ین للمسلمين فى القتال إقرارًا لبدا حرية المقيدة, وغضبًا لحرمات اللہ ودنا 
ا بيو من اذ واشتطياة. 
وقررت كذلك مصيره : ينتصر الحق على الباطل فيزهقه» وينسخ النور الظلام فتنجلى 
غواشى الوئنیة عن آم القرى والبيت العتيق... 
3K‏ 46 % 


۱۷۷ 


3 
على ساحة اا كانت ا اولى جولات هذا الصدام 
نی سد بدر لم پا فجاتء بل سبقتها در تراکمت غل الافق ما بين دار المبعث ودار الهجرة, 
معلل عن حتمیة ارب بین الا سلام والوثئية, اد لی من طبيعة الاشیاء أن یتهادن حق 
E‏ 


وقد أذن للسلمين فى القتال, بعد طول صبر واحتمال. 

لکن القتال لم يبدأ مع ذلك فى عام المجرة الارل. الذى مضی كله احتشادا للجهاد وتنظی 
لسم الاسلامی یق ك الا واکیفاما اناد ادان ى طف ان عق اة 
ولدی حخمسة قرون قبله» شبه مستعمرة للیهود... 

بد 3 جات 

وم يكن ينا على الهاجر ين والانصار, أن ياق موسم الحج فى عام الطجرة الأول وقد حیل 
بينم وبين أداء فريضة الحج والسعى إلى بيت الله الحرام الذى سيطر عليه الشرکون وكدسوا , 
ارتا ی ای وا فو لكل لسن اش اوسن تھ اش ای یی ھت 
البیت لا پشر کون به شيئا. 

ومع مطلع السنة الثائية للهجرة, بدأ الصطفى عليه الصلاة والسلام يخرج فى غزوات صا 
تدريبًا لجنده من حزب اللہ وإقرارًا لهيبة الاسلام فى موقعه الجديد. 

کا بدا عليه الصلاة والسلام بست سواناف سوب اھات تا یہ سا را تراسا 
PETA‏ ارق مركز الدعوة الإسلامية, 

ولم تكن هذه السرایا قاصدة إلى قتال, وإفا كانت دوريات استطلاع. تترصد أَبناءَ قريش فى 
منطقة الحجاذا .0 


اد عاد وا 
با جو وت 


اول السراياء سر «عبيدة بن الحارث» إلى مشارف الحجاز, وقد لقى جعًا من قريش فلم ۱ 
ينشب بینہم قتال, إلا اوس بن أ وقاص » من جنود السریقہ رمی بسهم فكان 0207 ۱ 
رمی به فى الاسلام. 0ئ" 


(۱) حدیث هذه السرایا بتفصيلء فى الجزء الثانى من السيرة النبوية الهشامية, وطبقات ابن سعد. وتاریخ الطبری. 


۱۷۸ 


3 عب یس ناه أن غیت صحابق بصدور بل 


تا ت دامر ق. غسدو جف تا لاله معدل : 1 
$F‏ ¥ جار ۱ 


بعد سریة «عييدة ين اخارت »م بعث الصطفی سریة روخ بن عبد المطلب» إلى سيف 
ا فى ثلاثين راكبًا من الهاچرین, ثم تلتھا سریة «سعد بن أى قاص» فہلخت غایتھا ‏ 
أرض a‏ 

0ت" 1 

: ۰ 0 ۰ 5 فو ایت یی ۱ 
ومن هده السرية اندلع الشرر الذی اوقد الضرام الکامن فتوهح مشتعلا على ساحة بدر, ۱ 
د و ين 

خرج «عيد اللہ بن جحش» فى ثمانية من الهاجرین, فى أوائل رجب من السنة الثانية 
للهجرة, ورج من الاشهر الحرم الق لا يحل فيها قتال. وکانت اوا اام إلى اين عمته 
ہر ( بين مكة. والطائف, فیترصد بها قریشا ویستطلع 

وحدث في مرحلة Bs‏ خرج «سعد بن ایی وقاص وعتبة بن غزوان» يتشدان 
بعیرًا میا ضل, ثم تخلفا لم برجم إلى منزل السریقہ وبدا أن قریشا أخذتها على غرة فأسرتماء 
ومضی أمير السرية بن بقی معه من الهاجرین حتی نزل بنخلة کیا أمزه الصطفی 44 . فمرت 
تحت ی ی 
دو مہم ۱ 

وعندئذ فرت قريش عن عيا وفتیلها؛ وعن أسيرين من 

وعادت ال الظافرة إلى المدينة با مغانم ا ر وهى ترجو 8 يُفتدى مب قل بن 

۶ 

ا وعتبة بن غزوان: غير انہا ما کادت متاح ارو استقیلت بوجوم ذهب 
بفرحة التصرء وقال الصطنی ل لابن عمته, أمير السرية ھا انرک بقتال فى الشهر 
الحرام». 

ثم أعرض وله عا جاءت به السرية من مغائم, ونّی الاسیرین الشرشین, فظن 
عبداللہ بن جحش رئا 9 أثموا وهلكواء واشتد الصحابة من المهاجرين والانصار فى 


۱۷۹ 


0 
لومهم. ونقلوا إليهم ما تقول قريش فى مكة: «لقد استحل محمد وأصحابه حرمة الشهر ٠‏ 
الحرام». 
3 3 0 
وتسللت الافاعى من الاوكار اليهودية. فراحت تطوف باحياء المدينة وهی تهمهم فی حقد 
واشتفاء : 
(( مرو بن الحضرمی, قتله قتله واقد بن عبد ألله. 
(( عمر و: ا احرب. 
« الحضرمی : حطر الحرب. 
« واقد : وقدت الحرب». 
د عد باد 


حتى حسم القرآن ذلك الموقف المعقد وأنهى کل جدل فيه بكلمات الله البينات: 


تی 
ور 
۳1 


70 هم ور 7 
کی روص من دب ٹک ناهوس ود 


زو س 


وو مه كت مرو ”سان 8 


سے 


في التب لو تک ای انام بَا اوه 
ل رت ۳ روا وه دوأ َس ل ا ازلیك 


یہ مرح و 
4 


0 م ۸۰ ور #۶ 
جود تت نوم عرد ے6 6 
صدق الله العظیم 
* 6د بد 
وبهذه الایات استرد جنود السرية طمأنينة باهمء وطاب هم النصر على عدوهم. وأنشد 
تون سعد ةن ارام سس E‏ یی مت ہکا 
جو کیم عا يقول محمد وكفرٌ به واللہ راع وشاهد 


۱۸۰ 


تاش ایک می سس اه هد یتناس سا 
سانا وان یت انتا تشه وارجف لاماك اغ ,نامسد ۱ 
ماس ۷ یه او رش ایا رسس لا ار اس نوات 1 


.يعد شهرین ائنین, فى شهر رمضان من الستة الثانية للهجرة, كانت غزوة بدر الکبری الق 1 
وجهت جری الأحداث وحددت موازین القوىء لا بين الاسلام والوثنية فحسب, بل فى کل 1 
صراع كذلك» بین حق وياطل ! 1 

دود ود 1 
ا 
1 


۸۱ 


یوم بدر. وموازین القوی 


020 

چ کو و سح ١‏ وہہ .سم ود و 5 

طف كذ کاو سے وا E E‏ 
غ سیل الہ وای كاذه نار اسر ہے 

اسان اه اللہ بويد ٣ھ‏ ھ۶ نس ذلك یره 


ما 


«أبو سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس» فى طريقه من الشام إلى مكة عائدًا بعير ۱ 
قر يش. 

و تعلو فى مكة: 

«يا معشر قریش, اللطيمة اللطيمة! آموالکم مع أبى سفيان قد عرض ها محمد فى أصحابه 
لا أرى أنكم مدركوها». 

وترو ارات هن ها ہت ہا 


اظن عة راسا ةن تکون عبر أی سفیان کو ابن احضرمی؟ کلا واه الین غير 
د لك ». 


وخرجت جوع قريش من مكة مزهوة بعددها وعدتپاء ترید القضاء على السلمین فى دار 
امجرة. وهی تری الا هینا یسیراء واا خارجة فق رحلة صید. 


+ 1د رد 


۳۲ 


جمع الصطفی ی صحابته من الهاجرین والأنصار, وعرض علیهم الوقف من تلف 
نواحيه, ثم قال يطلب مشورتهم : «أشيروا عل ایا الناس». 

فقام أبو بكر الصدیق, ثم عمر بن الخطاب, فتحدثا ما شاء هما إياناء عن فريضة الجهاد 
والثقة فى النصرء ثم قام «المقداد بن عمرو - وكان خرج من قريش ولحق بالمسلمين فى سرية 
عبيدة بن الحارث - ودنا من الصطفی یت وقال: 


- يا رسول اللہ امض لا أراك الله فنحن معك, واقہ لا نقول لك كا قالت بنو إسرائيل 


بلوسی: «اذهب أنت وربك قاتلا إنا هنهنا قاعدون». ولکن اعت آنت ورباف فقاتلا انا معکا 
مقاتلون. فوالذی بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الفماد - بأقصى الجنوب - لجالدنا معك 
دونه حتی تبلغه. ۱ 

دعا له المصطفى بخيرء ثم التفت و إلى الانصار وم يكن أحد منهم قد تكلم بعد وعاد 
يقول: «أشيروا على ابها الناس». 

سأل نقيبهم «سعد بن معاذ» - أحد السعدين : 

«والله لکانك تریدنا يا رسول الله » ؟ 

أجاب الصطفی الا : «أجل». 

فقال سعد. رضى الله عنه: 

«فقد آمنا بك وصدقتاك, وشهدنا أن ما جئت به هو ا حق, وأعطيناك على ذلك عهودنا 
ومواثیقنا عل السمع والطاعة. فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك. فوالذی بعثك بالحق 
لو استعرضت بنا هذا البحر فخشته لضناة مك ما تخلف متا رجل راسك وما تکره أن تلقی 
عدُونا غذا, انا بر فى الحرب صلق فى اللقاء, لعل الله ريك منا ما تقر به عینكہ فير بنا 
على بركة الله». 

د ون 

وسار بهم المصطفى ی على بركة الله حتى نزل على ماء بدرہ ليسمع أن فى جيش المشر كين 
بالعدوة القصوى من صناديد قریش: عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة, والوليد بن عتبة, 
واشکم بن هشام. ونوفلا ااي خویلد. والنضر بن ا حارث: وأمية بن خلف... 


۱۸۳۳ 


فالتفت بل إلى أصحابه وقال: 

«هذه مکة قد ارف ت لکم أفلادٌ أكبادها». 

ثم لمم قريشا تندفع من وراء كثيب هناك هادرة بزئیر الوعید ثملة بنشوة الغرور ومتعة 
الصید. فرفع گلا وجهه إلى الساء وقال يدعو ربه: 

«اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك, اللهم فنصرك الذى 


٠‏ وعدتنى, اللهم أحنهم الغداة» 


د 6د 3 

كم كان عدّد المشركين الزاحفین من مکة؟ 

اال د سک وی ماه شش رکیل اقا 

راه ادو الدنماء كان نود لطن من مرب اهن "۰" 
لا يزيدون: من المهاجرين ثلائة وثمانون ومن الأوس ود وتسعون» ومن الضزرج مائة 
وآربعون. ومعهم من الیل ثلائة آفراس فحسب! 

استضعف الشر کون جند الاسلام فتقدم الخد صنادیدهم فى ی يريد أن یقتحم 
عسکر السلمین إلى ماء بدر, فلم هله «حمزة بن عبد الطلب» فسقط مضرجا بدمائه دون بدر. 

واستكبر طواغیت قریش أن يخوضوا معركة مع هذه القلة الستبسلة: 

إن انتصروا عليها ضاع التصر فى ميزان فقدان التكافق وإذا مزموا قضت عليهم اطزية قار 
الدهر وکانوا سبة فى العرب. 

وبدا سای a‏ ار EAE‏ 
وابنه الوليد عن يساره. وسأل فى استخفاف: 

- هل من مبارز؟ 


فخرج إليه ثلائة من الأنصاں ؛ زهد فى مبارزتهم عندما سأهم من یکونون فعرفوه سی 
رک قال : سرت وہ 


فأخرج إليه e‏ ل ال ماد شمی القرشی: عم حمزة بن 
عبدالمطلب. 


۱۸۳ 


وابئی عمه : على ب کان طالب. وعبیده بن ا حارث بن عبدالطلب. 


و تطل البارزة » وسقط .عتبة بن ربیعق وشيبة آخوه, وابنه الوليد بن عتبة, صرعی 


ا د العرکة» فأخذ الصطفی و براحته حفنة من حصیاء ع بدر 


قذف بها عسكر المشركين وهو يقول: «شاهت الوجوه». 
ثم التفت يلل إلى جنده فقال رت وشدوا على المشركين فا تر كوهم إلا بين قتيل 
وأسیر, وهارب يشترى النجاة بعار الفرار. 
وصدق الله وعده ونصر من نصروه. وألقى الرعب فى قلوب عدوهم فذهبوا عبرة وتا 
وعاد ا چیش الظافر إلى الدينة بالأسری والغانم. 
وعادت فلول الشرکین إلى مكة باهزية والذل. 
أحصى «ابن اسحاق» فى السيرة النبوية قتلى قريش فى بدر سبعين رجلاء وبلغ أسراهم 


نحو ذلك العدد, فكانوا ستة وستين أسيرًا. والباقون من الجيش المغلوب لاذوا بالفرار. 


وأما السلمون فاستشهد منهم يوم بدر أربعة عشر شهيدًا : ستة من المهاجرين وثمانية من 
الأنصار, بذلوا أنفسهم فداء عقيدتهم فذهبوا بمجد الشهادة وشرف ا جھاد: وثواب الآخرة : 

غاد ين لد 

وتجاوبت آفاق الجاز بقصائد ماسية بعيدة الضدی, للشعراء الذین آخنوا ۴ 
الوقع الوجدانی للمیدان, یناضلون بسلاح الكلمة لتعبئة الوجدان العام. 

11 مدینة الرسول كان شعر اء الاسلام الذین جندهم المصطفى عليه الصلاة والسلام لنصر 
الدعوة الي يشدون پاية النصر فى بدرء ويرمون دیس ہ و کی 
ان رنه مر هل من نع ال 
الا ال شوى فطل ای هت ية اساسا الکفعار و اع ال 
قتلسا منراة القسوم عند جایبا فلم يرجعوا الا بقاصمة الظهر 
تسرکناهم للتادينات ینیب و وان تسا رن سر افیا القت 
ارما ات رارق اك راسامی تون ابا عل مز 


۱۸۵ 


ومن قصيدة لکعب بن مالك الأنصارى: 


ألا هل أف غسان نے مان ات 
كان قد يا عن قسئٍ عداوة 
انتجسی. ليه دق سم ارکٹ عزة 
فساروا وسرنا تالتقينا كانتا 
ضربناهم حق هوی فى نَکرنا 
فولوا ودشناهم ببيض ر صوارم 


و 


وتان شىء بالامور عليمها 
معا معا 0 آتانا زعيفها 
وأصراق_ صسدق عبت اروها 
لنخر سوء من غ لی وع بت 
سواء ععليتنا عانينا 2-2 


د % كلد 
۰ 5 5 و 1 زوا ۰ 
وفى مكة, كان شعراء الشرکین بهدرون بطلب الثا ویبکون مصارع الصنادید الذین 


جندلوا على ساحة بدر. 


2 3 0 5 


ا 
كأن قذى فیها وليس بها قذى 
اث کلاسم نمی بت 
عل سال آشجی اڑیب الب 
قل یی آل ای ریمس 
وجئوا فإن المسوت رة لکم 


تراقب تج و سواوٍ من انق 
سوی عبرة من جائل الدمع تنسجم 
على هالك بعد الرئيس أب الحكم 
آنته اللنايا يوم بدر فلم یسرم 
عليه ومن يجزع عليه فلم یلم 
ومابعهه فى آخر العیش من نتم 


وقال « أمية بن أبى الصلت» - ذاك الذى آمن لسانه قبل البعث وكفر قلبه- بكائية طويلة 

ينو فيها على قتلى در من صناديد قریش... 
و 

وكذلك آخذت الشاعرات من الفريقين مکانہن فى المعركة. 

روی «اين اسحاق» فى «السيرة النبوية» آربع قصائد هند بنت عتبة وقصیدتین لصفية بنت 
مسافر حفيدة امية بن عبد شمس. 

کا روى قصيدة هند بنت أثاثة, حفيدة عبد الطلب. ترئی شهيدًا لما من شهداء بد 
وأخرى لقتيلة بنت الحارث فى أخيها النضر بن الحارث الذى قتل صبرًا بعد المعركة, فى 
«الأثيل» بين بدر والمدينة. 


گر 


وفیها تقول: 
ا اکان ا سے 
د ا 
می إليك وعبرة مسفوحة 
ا کس الخد إن ناديقه 
مد يا خی ضِيْءِ كرهة 
E‏ ات کت و تا 
آو كت فاسل فدية فلیفدین 


E 
جادت ؛ بواكنها ری نی‎ 
من ایق وهو الق ای‎ 
ار سا يا سسا نين‎ 


عليه ». 


اد جا ين 


وبدا التصر عجیبا وغریباء فا تصورت قریش وهی تحتشد نی آلف مقاتل كال العدة 
والسلاح. أن يغلبهم القائد الرسول فى ثلاثمائة من صحابنه. 


ولكن سنن الحياة لا ترى فى هذا النصر أىّ شذوذ أو غرابة. 


القتال فى بدر لم يكن بين فئتين متكافئتين: 


من حیث العدد والسلاح, كان القرشیون يرون أضعافا مضاعفة. 


ولکن المعركة لم تكن متكافئة كذلك من حي 


خيث القوی المعنوية: المشركون خرجوا للقتال 


بطرا ورئاء الٺاس» شا زا 7 البغى والعدوان, سا لطريق تجارتهم إلى الشام, وانتقامًا من 
المصطفى والذين هاجروا معد والذین آووه ونصر وه زد یبالون غضب قر یش ! 
والسلمون خرجوا جهادا فى سبيل دینہم, وتأمينا لحقهم فى حرية العقيدة, وغضبًا لما سامتهم 


الوئنية القرشية من أذى واضطهاد. 


وب كان القتال تب يدق وباطل مون یلق جل ا روسن ا الحو رون مسق 
البغی والضلال, فإن القلة من المؤمنين يغلبون الكثرة من الین کثر وا. 


۱۸۷ 


وتعذدت پیدر موازین القوی: 
فلم يكن الأمر فيها بين كثرة ة وقلة فحسبٌء ولکنه كان بين كثرة يعوزها سلاح الایان, لیس 


فیها من یقاتل الا وهو يفك حاية اه الوروك ویری فق خصومه السلمین سيدا يك 


وبین قلة مؤمنة صايرة ليس فيها من یقاتل الا وهو يرجو انتصار الحق ورضوان اللہ ویری 
الموك ف سیل ده الى ای ہار اه ما ھن 

وحزب الله لم يتردد فى دخول المعركة حتى یقیس قوته إلى قوة عدوه» ولم یتھیب القتال خوفا 
وٹ مسلحة مزهوة بعددها وعدتہاء بل بادر جنود سام إلى لقاء عدوهم بعد أن خی ۸ 


: كل ما چوس من قوة, ورحبوا با لحهاد > یبال أحدهم حان يقتل مسا كيف ولا أ 


3 گے 2 2 ۶ بر رھ هم 


۸۸ 


قلادة الحبيبة فى فداء 

سیق آسری بدر إلى الدينة فى عقاب الفئة الظافرة, فتأملهم الصطنی إل میاه ثم نحي 
منهم صهره «أبا العاص بن الربیع) وفرق الباقبن بين اصحابه وقال: 

«استوصوا بالأسارى خيرًا». 

وبقى أبو العاص عند الصطنی, وقلبه مشدود إلى مكة, حيث ترك هناك زوجه الحبيبة 
(زینب بنت محمد) مع صغیریم| « على 0 ولم يكن الاسلام قد فرق بعد بين زوجة مؤمنة 


4 e 


وزوج مشرك. 

NO‏ 2اش و ات براقا 

رای لش ان ال شال سر ام ها لذن ہت كال فا امت اش 
درهمء فتبعث بثلها فى فداء ابنها. 

وتقدم عمرو بن الربیع فقال للمصطنی کل : 

TS‏ زوجهاء ا أف العاص بن الر بیع». 

وأخرج من ثيابه صرَّة : وضعها بين يدى الرسول, ففتحها و فإذا فيها قلادة لم يكد يراها 
حتى رق ها رقة شديدة, وخفق قلبه للذكرى: لقد كانت قلادة «خدیجة» أهدتها ابنتها «زینب» 


يوم عرسهاء حان يفت إلى «أبى العاص بن الر بيع » ابن خالتها هالة بنك خويلد. 


وأطرق أصحاب المصطفى و خشما وقد أخذوا بجلال الوقف ! قلادة الحبيبة, تبعثها بنت 
النبى إلى أبيها فى فداء زوج حبيب ! 

دتکلم سو اد چم ہے سج 

«إن رأيتم أن تطلقو | طا آسیرها وئزدوا علیها با فافعلوا». 

أجابوا جميعا: نعم يا رسول الله. 

وأدی الصطنی بل إليه صهره الذی تأثر طيبة الموقف, فأسر إليه ديفا فحنی آبرالعاص 
زا را ثم حبا ومضی. فلا أبعد التفت الصطفی 86 إلى أصحابه من حوله: فأئی على 
أبى العاص وقال : 


۱۸۹ 


« والّه ما ذنمتأه صهر »۲ . 


عاے د بجاو 

وعاد «آبو العاص» الی مکة, لیجهز زوجه البيبة کی تلحق انها الصطفی لا وفاء 
پوعد قطعه على نفسه, یوم ودع آباها که بالمدینقہ بعد بدر. 

وکان الفراق قاسیا صعباء وقد خانه تجلده يوم رحیلهاء فترك آخاه «کنانة بن الر بيع» 
یصحبها إلى خارج مکة. حيث كان «زید بن حارثة» فى انتظارها. 

وانطلق «کنانة» يقود بعیرها ار وقد أخذ قوسه وکنانته متأهبا؛ فهال قریشا أن يخرج بها 
هكذا فى وضح التہار على مرأى منهم ومسمع, وخرج بعضهم فى آثر الهاجرة حتى آدرکوها بذی 
طوی, فکان أسبقهم إليها «هيار بن الأسود الأسدى» الذی روعها بالرمح, وقد جن حزنه على 
إخوةٍ له ثلائة صرعوا جميعًا فى بدر بأيدى أصحاب محمد. 


و ان البعيرء فألقى بزينب على صخرة هناك وعندئذ برك «كنانة بن الر بيع » دونها ونثر 
کنانته وهو بش متوعدًا : 

- واثه لا یدنو منپا رجل الا وضعت فیه سه 

فتراجعوا. ووقف آبو تیان بن حوت ربدا بقل اه 

ا ا 

نکی کا وا أبن مان ھ قال 

«إنك لم تصب يا ابن الر بيع : خرجت بالمرأة على رءوس الناس علانية وقد عرفت مصيبتنا 
تیا وا مم یا یس نيد فیط الات ات من ذل اتا راف ذلك ا ضع 
ووهن» ولعمری مالنا بحبسها عن أبيها من حاجة, ولكن ارجع بها حتى إذا هدأت الأصوات 
وتحدث الناس أن قد رددناهاء فتسلل بها سرا فألحقها بأبيها». 

فکبر على كنانة أن يردها ليعود فيتسلل بها سرا بعد أن يداح فى الناس أن قد ردتها 
قريش.. وهم ليمضى بہاء فراعه أن رآها تنزف دمّاء وقد طرحت جنینها على أديم الصحراء! 

وعاد بها إلى مكة. حيث سهر أبو العاص على رعايتها وقريضها لا يفارقها لحظة من ليل أو 


(۱) السيرة الطشامية ۲۰۸/۲. 


۱۹۰ 


صا ی وا استردت بعض قواهاء ودعها للمرة الثانية وداع حب مقهور. وخرج بها کنانة 
حنی بلغت مأمنها.. 

ولم يتبعها فى هذه المرة طالب, بل أغمض الذين طاردوها بالأمس أعينهم» وقد ركبهم الخزیٔ 
والعار من قول هند بنت عتبة تعيرهم, > وتذكرهم بهزيتهم فى بدر: 
ای الیل اعيا جا یرنه وق امسر آشیاه الس العسوارك؟ 

دب ين ين 

استقبلت داز الهجرة بنت المصطفى بترحاب بالغ, شابت فرحة اللقاء فيه سَوَرَةٌ الغضب لا 
أصابها عند خروجها من مكة, وعاشت زینب فى رعاية أبيها الصطفی بيا على أمل لم يغلبها 
عليه الیأس قط : أن یشرح الله صدر أبى العاص للاسلام. فيلتئم الشمل الممزق. 

وکان عليها أن تنتظر ست سنوات طوال ليتحقق هذا الأمل الغالىء ثم لا یکاد الشمل 
او رد وج ی فيكون فراق لا لقاء 


بعدہ على هذه الأرض 


15١ 


۳ سئئ××××سسسسان ولا وا ولا روا 
4 نم نات ان که موی © إن سم وم ند مش 
ار رن لت ار نایبت کور 3 
راد مرک اة وا ھ لاب الیل © 4 
(صدق الله العظیم) 
و قن ين 
ها اميل اعت اضر 
وما أسرع ما يتعرض للضياع بأدنى بادرة من تهاژن أو تفریط, یستمری فيها المنتصرٌ 
فرحته فيغفل عن موقعه تجاه عدوه» ويتهاون فى تقدير طاقة التحدى فى المهزوم ! 
والنصر ى «بدر» قد ألقی عل السلمین تبعاته وأعباءه. بقدر ما آسل عل قري بخزی 
الان وعباها لا سترجاع شرفها الضائعء والثار لقتلاها الذين جندهم السلمون على ساحذ 
بدر. 
وقد احتاج الشرکون إلى سنة كاملة ريثا عبئوا قوآهم واحتشدوا لمعركة الثأر. 
خرجوا من مكة بحدهم وحدیدهم وأحابيشهم ومن والاهم من بنى کنانة وأهل تهامة. 
وخرجت معهم نساژهم یقطعن على الرجال سبیل النکوص. و «هند بنت عتبة» فى نسوة 
بنی أمية وقريش» یضربن الدفوف على صوت هند: 
ربا یی عبد اسان ے نا شر 
ضربا کل بتار 
اع فو( اتی ناتسا 
أو تدبروا تارق فراق غير وامق 


١ 


ولم تكن هند قد نامت قط على تأرهاء وفى قتلى بدر: حنظلة بن أبى سفیان, وأبو هند 
«عتبة بن ربيعة», وأخوها الولید. وعمها فیک لال منهم صرعوا عل ساحة ہن بسیف 
الفارس حمزة بن عبد الطلب رضی الله عنه. ۱ 

حتى إذا دنوا من المدينة. خرج إليهم الصطفی 4ل فى آلف من السلمین, لم یلبئوا أن نقصوا 
بضع مثات قبل أن یلتقی الجمعان فى آحد. فى منتصف شوال من السنة الثالثة للهجرة. 

انخذل عن الجيش كبير المنافقين «عبدالّه بن ی ابن سلول» بن معه من منافقی المدينة, 
وكانوا نحو ثلث الجيش. قال هم: ما ندرى علام نقتل أنفسنا وقد أهلكنا أموالنا؟ 

وم بجد الصطفی ضيرًا من هذا التخاذل, فلقد نى النافقین ومرضى القلوب وضعاف 
الإيمان, عن جنده المخلصين. فواجه مهم وما يزيد عددهم على سبعمائة, ثلاثة الاف من 
المشركين يقودهم أبو سفيان بن حرب, معهم كتيبة من الفرسان على مائتى فرس, بقيادة 
الو" اتوھ بن الغيزة اتی 

ألا تغلب مائة من المؤمنان الصابرین, أضعافهم من الذین کفروا؟ 

والتحم الیشان, 

ولم تختل موازين القوى التى تحددت من قبل يوم بدر: كان النصر فى «أحد» للمؤمنين 
لا شك فیه وقد كشفوا المشركين عن عسكرهم فولوا الأدبار تاركين لواءهم على الساحة 
ا 

لکن المسلمين تعجلوا الوقف فتركوا مواقعهم فى الیدان, وأسرعوا بهجمون عسكر قريش 

وتركوا القائد الرسول ييه حيث هو فى صميم الجبهة, ليس معه إلا نفر قليل استجابوا له 
فثبتوا فى موقعهم حوله. 

ولاحت الفرصة لخالد بن الوليد, وكان يترقبها بنظرة اقبةء فهجم بالخيل بغتف من الثغرة 
الى کشفها السلمون أنفسهم. وكرت فلول قريش راجعة إلى الميدان الذى سيطر عليه خالد. 
وتقدمت إحدى نسائهم: «عمرة بنت علقمة الحارثية» فالتقطت لواءهم الصر يع فرفعته طم. 

٭و 9 ي 
وکان مالا بد أن یکون: 
وجه المعركة, وضاع النصر من السلمین وقد كان طم دون ريب. 


ولولا ثبات القائد الصطنی كَل والنفر البواسل من أصحابه المؤمنين. لکانت الكارثة. 
واطردت القاییس لا تتخلف.. 


استرد السلمون وعيهم للموقف بعد أن ساورهم الیأس منسه إذ أرتعت المشركون آن 
«محمدًا قد قتل». 


لکنه. کل > كان هناك, جریا خضب الوجه بالدماء» يوجه جنده من مكانه فى قلب الميدان 

0 ومن حوله النفر الومنون. قد جعلوا من أجسادهم دروعًا وتروسًا لوقاية قائدهم النبى. 

۱ وما إن صاح أحدهم ببشرى حیاتہ كَل حتى عاد المسلمون جميعًا فأخذوا مواقعهم فى 
اتید 


1 وتقهقر جيش الشرکین قاتا بالتصر الخطوف. 


لد د بد 


فى خشوع, رجع الصطفی 5 وجنده إلى الدينة. فدخل السجد وصلى بهم قاعذاء من آثر 
الجراح الق آصابته فی 5 


وذهیت 4 ومثلا : 


و اس سہےر جج 


ص ا ٠‏ وما مد ا رسوا د حلت من فلو اسل أ ين 
کات أز فيل نفلت اتب رمن یب کل تیه کان 
]۶ 6 وسے سی أن ااموریرے ® 4 وما کال لل أن ۱ 


س5 
۳4 و 7 


توك اک یلان که دی بر نات نب لأيوء 


i 


وص سے مو ف با چ 


یا ومن برد واب ال فيو مسا ری اشن هه 4 
(صدق الله العظيم) 
3 با + 
اكتفى الشر کون بنصرهم الخطوف يوم آخد. 
وابتدروا الطربق عائدین إلى مكة, لا یکادون یصدقون ما کان, 


۱۹۶ 


وفرغ السلمون لقتلاهم الشهداء. فمضی الصطفی يي یلتمس عمه الفارس الشهید 
« حمزة بن عبد الطلب» فوجده هناك ببطی الوادی, قد اغتالته حربة غادرةء سكدها إليه 
«وحشی» موی جبير بن مطعم»» وجاءت «هند بنت عتبة, ج أبى سفيان» آكلة الأكباد, 
فرقصت على مصرع الفارس الشهيد ومثلت بجنته أبشع قثيل: بقل بظنه عن کین فلاکها: 
' وجدع أنفه وأذناه فاتخذت منها خلیا, بدلا من حليها التى دفعتها إلى «وحشی» من ثمن الصفقة 
الغادرة. 

قال لا حين رأی ما رأی : «لن أصاب بمثلك آبدا. وما وقفت موقفًا قط أغيظ إل من 
هذا». 

وأمر گلا فسجوا حمزة ببردته, وصلى عليه مكبرًا سبع تكبيرات. 

ثم جىء بالشهداء فكانوا يوضعون واحدًا بعد الآخر إلى جانب جزة, فیصلی النبى عليهم 
وعليه. حتى بلغت مرات الصلاة على سيد الشهداء اثنتين وسبعین, بعدد الشهداء يوم أحد. 

جع ين 


وتجاوبت انان الحجان ما بين أم القری ودار نے بأصداء المعركة, 11 نقائض الشعراء 
من الحزبین: 


المشركون بمكة هزجون بقصائند شعرائهم. وینرفون برسالة «عبدالّه بن الزبعری 
السهمی» - وم يكن أسلم بعد - إلى حسان بن ثابت الأنصاری: 


با غراب الجن اسع فل 
إن للخير وللشر مدی 
أبلغا يسنان عنى اه 
كم تسری بالجرٌ من ججمة 
كم قتلنا من كريم سید 
ليت أشياخى ببدر شهدوا 
حين حکت يقَباءٍ بركها 
فقا الم مي اترا 


وکلا ذلك : و فبل 
فقريض الشعر يشفى ذا القل 
رات قد انترت وول 
مسا ریم مقدام بطل 
جزع ارو من وقع الأسل 
واستحر القتل فى عبد الاشل 
و عدلنا ل پدر فاعتدل 


الأنصاری, شاعر المصطفى كَل : 


تیا ای ام ی ای یر ها 
27 تب ششک کال اش ات ]| 
نضع الأسیساف فى أكنافكم موی عللا بعد تل 
إذ تولون عل آعقایکم بعر ان میں ميان الع سيل 
اد تا سكت “تناد فأجأناكم ال سفح الجيل 
رترکصا ق قریش عور ٠‏ یوم سی امات اتل 


والأصداءٌ تتلاقی وتتصادم, كاشفة فى وهج الصراع الحتدم. عن أبعاد الیدان وأسلحته 
لعر كة طويلة الدی. 

فى ذلك الیوم العصیب. افتقد الصطفی ی صاحبه «سعد بن الربیع الأنصارى» - أحد 
التقباء فى بيعة العقبة الکبری - فقال لمن حوله: 

2 تا ینظر لى ما فعل سعد بن الربیع, أفى الأحياء هو أم فى الأموات»؟ 

فذهب رجل من الانصار ینظر لرسول اله 85 ما فعل سعد. فألفاه عل ساحة القتال 
جرا وبه رمق. فأخبره عما کان من افتقاد الصطفی إياه وسواله عنه, فجمع «سعد» مابقی له 
من طاقة الحتضر وقال: 

«آبلغ رسول الله و عنى السلام وقل له: إن سعد بن الربیع یقول لك : جزاك الله عنا 
ار سا مھا سن اس 

« وأبلغ قومّك عنى السلام. وقل هم :إن سعد بن الر بیع يقول لکم: : إنه لا عذر لكم عند الله 
إن خلص العدو إلى نبيكم كد ومنكم عين تطرف». 

وعد الر وح مطمئتاء بعد أن بعث رضی الله عنه رسالته إلى النبی و وإلى قومه الأنصار. 

غاد د ي 

ولم ینس الصطنی بل وأصحابه «سعد بن الر بیع ». 

ولا نسیه تاریخ الاسلام الذى استوعب رسالة هذا الجندى الشهید. وعرف مغزاها ودلالتها: 
ورصد موقعها من نفوس المؤمنين: تزیدهم ثباتا وقوة واستبسالاً وإصرارًا. 

ومن نفوس آعدائهم: تهز ثقتهم فى جدوی معركة خاسرة بلا ریب, يخوضونها مع آمثال 
هؤلاء الحنود المؤمنين الذین يرون الموت فى سبیل عقيدتهم: شرفا وسياة 


۱۹۹ 


ی السیرة النبوية. آن رجلا دخل عل أن بكر الصدیق» رضی الّه عتم وقد حم طفلة 
صغيرة إلى صدره وأقبل علیها یلاعبها ویقبلها. فسأل الرجل: «من هذه»؟ 

أجاب الصديق : «هذه بنت رجل خير می : سعد بن ألر بيع. كان من النقباء يوم العقبف 
وشهد درا واستشهد يوم ا 

وکل نفس ذائقة الوت. 
سلام 


¥ ےہ سس و فا فصل 
ون ند ید ری © زیی :ہناد 


من وه وا ون ال 29008 


لیم ولا مرو ۵ج تیش ۳۷ھ 


سے کے و ہے 

لایع جر اسیک © آلذی تسوا رو ول من بد 
4 م۱ مک و سا و ا رای 

ا انم الم لات انکر نهم وناب ع 9 


اق قال کشر ال ال اس قد ور و 
راو یبا اه وشم الول © ناسر لبوأ مت مل اویل 
لا شو تاک وار 1 ذو فل عبر ® . 
3 ده نن یجرف اور فلا 5 ا نز Ef‏ 
ون میات © ول زک اجن ٹس حول بے اهر روا الله 


تا رف أنه أو سی کن سےا الیک عات 0200 
(صدق اللہ العظیم) 


3F‏ بد جا 


۱۹۷ 


الاسلام فى الجبهات الثلاث 


فى اجبهة اليهودية, ومع الوثنية القرشية. وفى جبهة المنافقين 


O ies‏ ای رسک مور وی یمرن 
ای سر ير E‏ ۳9 
بب > ریت مک ات انز 
۱ ۱ ال اود پیا ا ار مرآ تیه وو سے ANSE‏ سر © که 


(صدق الله العظیم) 


مصير المعركة الحاسمة بين الاسلام والوئنيةء قد تقرر یوم بد وان طال مداها سنین عددًا 
" وتعددت جولاتها حتی حسمت يوم الفتح فى السنة الثامنة للهجرة. 

وكذلك تقررء من يوم بد مصیر الصراع فى جبهة کرای ان و اضرف من الجبهة 
القر شية, والعر كة فیها سافرة مكشوفة والا سلحة الف تر وف 

لقد كان العرب القر شیون پقاتلون ببسالة, دفاعا عن آرضاع موروثة وتقاليد راسخة 
وأعراف مقررة» وغضبا لحرمة أسلافهم, > من حیث لم بهن عليهم أن يتصوروا أن آولئك الآباء. 
اكرام من اسيل 7 وهاشم وعيد مناف وخزوم وزهره. وقضى إلى فهر ومضر وعدنان. 

تن السنین العشرين التى استغرقتها لس سی المشركين والسلمین, فی 
جولتيها المكية والمدنيةء کان الاسلام يستقبل من یصغی من قريش إلى ما یتلو المصطفى گل 


۱۹۸ 


وحزب الله الذی بدأ فجر ليلة القدر من شهر رمضان, بالسلمة الأولى السيدة خديجة زوج 
المصطفى بلا أم الؤمنین, ثم انضم إليه السابقون الأولونء 

كان یستقبل كل يوم جندیا جديدًا من الجبهة القرشية والعر بیقہ يعزه اللہ بالإسلام ويعز 
۶ 

والمئات الثلاث من المجاهدين والأنصار الذين شهدوا بدرا تحت لواء المصطفى بلا / 
یلبئوا أن كثروا يمن انضم إليهم من العرب» فدخل ی مكة یوم الفتح, فى عشرة آلاف من 
الصحابة, فيهم من كان قبل آن یشرح اللہ صدره للحق, أشدٌ الناس عداوة .للاسلام وحر با 

والذين تأخر اسلامهم إلى عام الفتح وغزوة حنين والطائف بعده, وعام الوفود فى السنة 
التاسعة للهجرة, ‏ يلبثوا أن خرجوا مع الكتائب الجاهدة فى الفتوح الكبرى الق حملت لواء 


" الاسلام إلى أقصى المشرق وأقصى الغرب. 


3 
9 ê با‎ 


۱۹۹ 


۱ - فى الجبهة اليهودية : 

كلا ء لم تكن تلك الجبهة القرشية العربية آخطر ما واجه الاسلام فى عصر البعث. والجبهة 
فیها مكشوفة والسلاح معروف, ومنها كان يأنى الدد تباعا إلى حزب الله. 

ما كان الخطر الأكبر فى الجبهة الخبيئة لأعداء البشر ومن شرب سمّهم من النافقین فى 
الدیند: لقد حرص الیهود عل آله يواجهوا الإسلام فى معركة مكشوفة, وسهرت عصاباتهم فى 
آوکارها الناشية فى شمال المجاز, تنفث سم النفاق فى المدينة, ثم تمادى بها الشر فسعت إلى 
قریش, تؤلب الاحزاب منها وتستنفرها لقتال المسلمين بالمدینة على وعد النصرة من بهود الذین 
وادعهم الصطفی يل وأمنم على دینہم وأمواطم. 

وکانت موقعة بدرء هی التى کشفت الستور من غدرهم بعهدهم للمصطفی وفیه النص 
الصر يح : 

«وٍن علی الیهود نفقتهم وعلی السلمین نفقتهم, وان بینیم النصر علی من حارب مل هذه 
الصحیفة ون بيهم النصر على من دهم یثرب». 

إنه الغدرٌ! فجیش قريش لم یخرج من مكة إلا لیدهم يثرب. والغدر من طبيعة بهود. وهو 
متوفع محسوب. 


7 : ا 0 5 

واملی طم الصطفی. واكتفى پا بان جمع بہود المدينة بسوق بنی قينقاع, وحذرهم من الله 
مثل ما نزل بقریش من النقمة. 

وحين یقتصر الام على الانذار 080272 آشد منه, فإن مود تتطاول و جٹر ئ ما بقیت 


د کډ چاو 


وغدا بنو ونام إل سُوقھم 07٦‏ الالء ویکیدون للاسلام لا یبالون نذيرًا من 
الله ورسوله. ٠‏ وا لتر مہم أن يعرضوا لاحدی السلمات پریدوھا عل أمر تكرهه. ثم سل 
حتى كشفوا ثوبها فى السوق عن عورتہا, فصاحت تستصرخ العرب. ووقع الشر بين من فى 
السوق من المسلمينء وهود بنى قينقاع. 


e 


۰ کاٹ 0 28 ۱ 


ونزلوا عل حکمه» وعندئذ تقدم النافق هبد ال بن ى “ابن سلول» فقال للمصطفی غل 
اللا من الناس : 

«یا حمد. احسن إلى فى موالي ۱». 

افون عنه الصطنی كَل لکن النافق مضی فى لجاجته. مُصرّا على استنقاذهم ! 

قال عليه الصلاة والسلام : «هم لك !». 


. اي ۶ رظ 2 ۴ مه 
واکتفی بان جردهم من سلاحهم, وامهلهم ثلاثة ایام حجلون بعدها عن الدینة, فخر جوا ادلة 


مقهورین إلى وادی القری, حيث نزلوا على عصابتهم هناك, وتطهرت دار المجرة بجلاء بنى 
قینقاع عنها بعد «یوم بدر» فی السنة الثانية للهجرة! 
و f‏ 
وتتابعت أحداتٌ فردیقء تعكس صدی الرعب فى قلوب بہود وتنم عن كيدهم وحقدهم. 
۳ لقتلاها نی بدر فا کانت لتسکت علیه کا سکنت بهود 
بعد عاد می كدر A SEAS EE‏ | 
وو ها عم انکان ۱ 
.| نقضت بهود ميثاقها مع الرسول گل هذه ال أيضاء فلم تكن «على النصر ضد من حارب 
اهل هذه الصحیفة». 
وبنو النضيرء کانوا فى منطقة الدينة. 
وقد لبلوا فى وکارهم يرقبون سير المعركة فى اع 
0 د من 0 الد قا اه 
- انهزم عد واصحایه ویقول اٍنه نبی مرل لو کان نیا ما انتصر عله الوثتیون! 
9F‏ اد وت 
ثم هموا بان يغتالوا الرسول ا 
خر علیه الصلاة والسلام إل بق التضور, وک بودي قتیلین من ين عامرء کاو یا 
وبين بى النضير حلف وجوار. 


١ 


۰ 3 ۱ 
ات هه ضر تا ابا تام فتاه عن ا سيقي 


تم خلا بعضهم إلى بعض فقالوا: «إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه - ورسول 
اللہ و إلى جنب جدار من بيوتهم قاعد زقس مل ا غل هذا انیت علق عاد و 
فیر نا منه » ؟. 


3 3 
وصعد یہودی فالقى الصخرة, لکن بعد ان كان الصطفی قد تحرك من مکانه. 
ول تزده فعلتهم عل بغدرهم. لكنها زادته تصمیا على حسم شرهم. 
لد جرد جات 
1 ع 
وعاد إليهم E‏ فحاصرهم ست ليال من شهر ربيع الاول» من السنة الرابعة للهجرة... 


واستسلمواء بغير قتال, کم المصطفى عليهم بالجلاء... وتضرعوا إليه أن يدعهم يذهبون 
با حملت الایل. 
فسمح هم بها الرسول النتصر کات 
ٴ وبلغ TT‏ شاب من دورهم ليحملوها معهم. ومضوا باس 
والاولاد وما حملت الإبل من مال ومتاع إلى عشيرتهم فى خيبر, ول یکن دورها قد حان بعد... 
فكأنا کانوا ق خر الام اق ضغطة ار ا رسفن الل عال: 


5 سس ۔"-ھے ۱ ایی کا 2 
وا خی ووو و مدز 00 اھ 
لان تن 

ری اون او 2-202 ئ2 7ے ۱ 
10000 ناک تزا یاو زارد 
عَذَا ب التكار 5 بر شاف َه ورول ومن تا 
کا دید کاب ج ماق مداو سیا 
مد امیا لذن ار وای تین 76ا 60ا22 
PEI EIN‏ 


یل نسار عن یکا امس ٹن ٦7۶ھ‏ ۱ 
سوام مل کور کی ا ول ۱ 
کت مور نس 
وا اکم الول دوه وما عنه فانتیوا واوا أله 
eT‏ 4 


(صدق الله العظيم) 


الأحزاب , وبنو قريظة : 
خانهم اهود من عدر فسئوا إل حتفهم بأظلافهم غا ! 
لقد ضاقوا بطول, الانتظاں رعدوهم نب الإسلام يبدو کمن لا یه . وانه وفك أن 
يقذف بهم إلى تيد تشردهم القديم» بعد أن طاب طم امقام فى مستعمراتهمبالارض الطيبة, شمال* 
اسان أكثر من خمسة قرون. 
أزمة 58 ل کی من معنوية جند الاسلام الهاجرین والانصا بل اعطتهم الدرس 
والعيزة: وزادچم إهانا وتيانا بوإضرارا: 
وقريش تبدو حذرة مترددة, وتود 0 اعفتها الظر وف من الصدام. مع جند الاسلام خوفا من 
1 يضيع النصرٌ الذى اختطفته فی «احد» من حيث توقعت أن تبوء بالهزيمة والعار. 
ولم ب عليها هذا النصرٌ المخطوف, وإنها لسلم عل اليقين أن بين رجاها من اهاز ام 
۹(ھٰ۳۷۷,؟؟گ'۶ ۶ص۶ ار جلف 
جا ع جاد 
رات الع اليهود E‏ 
کے وفذا من احبارها ال کر برد مل ماس سی الشرکین ایاتهم سی ویعری 
الوئنية العر بیة بحرب دين التوحید. 
قالوا لقریش 
ا ناه وأنتم بالحق منه. حاربوه ونحن معکم ! 
٠‏ فلا اطمانوا إلى أن الش رکین نشطوا لا دعوهم إليه من حرب نبی الاسلام. خرج أولئك 
النفر من هود حتی جاءوا غطفان فدعوهم إلى مثل ما دعوا إليه كيتنا ووعدوهم المؤازرة 
والتصرة. 
ثم ناوا عائدين إلى أوكارهم فى شمال الحجان ومن ورائهم جیش و نے قر یش 
وعلیها از سفیان بن حرب» والأحزاب من غطفان: بنى فزارة. وبنى مرة» وہئی - بن 


ریت... 


۲٢ 


لكن ہے التواطؤ لم يكن بحيث يخفى آمره. وقد علم الصطفی وَل چسعی یہود 
وما 0 ن غ فانتظر عليه الصلاة لالم یسیع يوم الخندق, ورجع 
بجنده إلى المدينة فى ساعة الظهيرة فا كادي ينفضون عن ثياهم غبار المعركة الظافرة. حتى 
سا دعاءَ الصطنی اة یعلو به صوت مؤذنه من السجد النبوى: 

۳۳ الناس» من كان ات 2 ھ2 العصر إلا فى بی قر يظة ». 

وتدفقت جموع المؤمنين إلى موعد الرسول: صلاة العصر فى بنى قريظة... 

A ۶‏ 
وصلو ا هناك وقد لاد الیهود امحبناء بحصو هم التی ظنوا انها مانعتهم من الله. 
وو 
و 2 2 2 7 

وامند اما سا وعشرین لبلةء ثم اخرجهم الرعب منها مستسلمین کم نیی الاسلام 
عليه .الصلاة والسلام. 

لکن و ترك الحكم لسعد ب رو ضاف لقت لی سارل ندر عن فوية أن ل 
الرفق بأعداء الإسلام وطالا ظاهروهم على الخزرج فى الجاهلية, قالوا لسعد: 

- یا آبا عمری اویل ضر اھ فان رسول الله ككل فا ولاك ذلك لتحسن إليهم. 

فلا أكثروا عليه رذهم بقو له : 

«آن لسعد 31 ا فى الله ل لاثم ». 

ونطق «سعد بن معاذ» بحکمه الصارم العادل على رجال بنى قريظة دون اللساء والصبية... 

حسًا لشرهم الوبیل, وجزاءً وفاقا على ما كان من غدرهم وكيدهم. 


عه اد كلد 
دن ۶6 فت 


وذهبت بنو قریظة, قصة وعبرة ومثلا. 


7 2 ۳ 
وتجاوبت الجزيرة باصداء القصائد التى قاما الشعراءُ فیهم وفيمن حزیوا من أحزاب 


الشر کین يوم الخندقء وفى المنافقين. 


وتلا الصطفی من وحی ربه. من سورد الأحزاب: 


و 2ے ام و ار سے کر 
ی ار 2 0 


وکا لجان لون © دوک مرف 5560 , 
و کا بش الوب ایا کے کت 
1 ہ مدز رز تیه 
e‏ رلو موش ما وعد ااه 
وب وت راد ات اف 2 کک 
لا 0[ مکی تور 
کات ماه يعور ون یوت فا را © رمیات 
9بی قاراھ مسلا کزی اتا 
کا رھ را 7 تلاوت 
ول بعد وم وا وله فان ماران 
رت الوبیاو تنل واه مور لیک و ا ای 
یھر اوھ کے 6ار ون 
مت یلاہ رید 2 
س رک لق کات او وا 
که ا عم ج2ا ین ان ناوت یل 
راغ 2 شی مرک رالوت ود امرف 


رہ وت تا واه ا 


در 


مھ ہي راشرس ت رت اس ا ا رس هه تست 


کال که رکول اسیک سارت 


اس دا 


يحوأ اللہ وال الاخ ررد کر ا کین © یك کا 


e‏ ا ودی 
رسو یما تا دمام وه نویر کال 

7 رای نک OTE‏ 

اظ وا 0 بلاج مانتیو بی نید 

ral 11‏ اناو نت أن کات 

ا ڪرو یوخ را ا 
سےا ان ےا أنه قري © ورک 

۳ گی سو پر ہس اج 


ِا لب ھا توت وا یروت لاہ وآ رک رص 


ودیروا موک و ارا ام وک اد ا سر 
دراو ٩‏ 


(صدق الہ العظیم) 


1 
با 2 ين 


۳۰ 


110 


حدیث الافك 


ل بوک اغوم الي © 4 
صدق الله العظيم 
إُذن ا 0 النفاق يحدث اه ند الخبهة الاسلاميذ من دفخلها. 3 لوقت الف 
كانت تخوض فيه معركتها مع العرب الشرکین والعصابات من بهود. 
لکن المنافقين الذين انکشفوا ہوم دی فى غزوة الأحزاب, ۳ پلیئوا بوسوسة من #ودر أن 


شغلوا الجتمع الاسلامی عنہم بفرْية الإفك. التى هزت المدينة هرا لدی شهر كامل من أيام 
تتعتا ن ورمضان من الستة السادسة للهجرة.. 


يليا کان الثبی علیه الصلاة والسلام قد خرج غازیا إلى بني الصطلق, وصحبنه آم المؤمنين 

السيدة عائشة بنت الصدیق. رضی الم جا > وى طریق العودة کت قرب الدينة فباتوا 
بعض اللیل ثم ارتعلواء وما یدرون أن ام الومنین تخلفت عنهم, ؛ حتی افتقدرها فى هودجها حين 

ا الدینق فى الصیح. 

وقبل آن ناف علیهاء , وصلت على بعير يقوده «صفوان بن العطل السلمی» وحدّئت 
زوجها الصطنی 6 عن یت تلفها فا آنگر منه شیثا: 

كانت قد خرجت من هودجها من العسكر لبعض حاجتهاء قبل أن یود فیه بالرحيل, 
وكان فى عنقها عقد من جزع اسل من فالتمسته حتى وجدته, واتجهت إلى هودجها فإذا 
الراك را مرا ی نبا ليست في لف وزنها. 
٠‏ تلفعت يجلبابها وانتظرت فى مکانها وائقة أنهم لن يلبثوا أن يفتقدوها فيرجعوا إليها. وحدث 
ار و ا بش أن يتركها وحدها فى الا وقدم بعيره إليها ثم استأخر عنها حتى 
0 ۹۹ ہہ" 


ونسج النافقون واليهود فرية الافك, من هذا الحادث اقاش ناش می الات 
قبلغت لعفم زوجها الصطفی ية وابیها الصدیق 7 1 رومان. فصکت آذائهم» وان ن م بجر 


عو ا بے سے ےت اانتتال ۲ أمها لتمرضهاء فان طا 


مت بصع توبن یاه نقهت من علتها فغرجت من بیت اها لبعض اها ومعها 
دام سطع مرت ف أن زه ری الطات بو تفت ستاف» رات ها ق BREE N‏ 
فى مرطهاء فقالت رفیقتها: 

« تعس مسطح ». 

فأنكرنة: السيدة.ها' سمحت وقالت: 

ٹس لمر لله ما قلتِ لرجل, من المهاجرين قد شهد بدرًا». 

سألتها ام مسطع: 

«أو ما بلك الخير يا نت أب بكر ؟». 

رارق ھت لسع NRE‏ نافع ES‏ مها را 

«یفز ات لك, تحدث الناس با تحدثوا به ولا تذکرین لى من ذلك شیا؟». 

اف آمها الا آن تقول: 

«یبية خی عليك الشأن وق لقلا كانت امرأة حسناۂ برحل شيا هاش ار 
إلا كارن وکا الناس س عليها». 

لکن ذلك م يبون عليها من حنة الفرية الخبيثة التى امتحنت بهاء وإن لم تدر ماذا عساها أن 

تصنم, الا آن کل آمرها إل اھ سبحان... 

قالش ابرق كان زرمی عله سا رک فارل سر ضا الب او 
فیقول:, 

اس بال وا فرق و ال ويقولون عليهم غير الحق؟ واقه ما لت 
منهم إلا خیراء ویقولون ذنكك لزجل واه ما علمث منه الا خير وما یدخل با من ببوتی 
إلا وهو معی ». 

فتنفذ كلماته إلى قلوب الؤمنین, ويثورون غطبًا للسيدة الكرمة. ويتماسك لاو دغج 
متصایحین مطالبین بأعناق أضحاب الافك من هژلاء وهؤلاء: حتی كاد یکون :بين این شر 


۱ تفصیل حدیث الإفك. فى (صحیح البخاری) ۲۷/۶ ط الشرقیة وفى السيرة لابن إسحاق وتاریخ الطبری (حوادب 
السئة السادسة للهجر ة) ومعها (السمط التمین, للمحب الطبری) ص ۰۱۳ 


وخيف على المجتمع الإإسلامى من التصدع, ٠‏ وخیف على السيدة عائشة رضی اللہ عنہا من 
وطأة ا حزن والقهر. 


حتى حسم القرآن الكريم ذلك الإفك الفاحش والبهتان العظيم بآيات النور: 


جاو لفل غضبۃ شنک ےت ر ر 
كنا جح ره 
میتی ۇل کو ئن نز ام 
کی شا لومنا ره 11 کر ا 
5 20ص ینهآ ےد خسم و 
تسه تر کے 
راید و ہی ای وولو 
تا نوزم هيك وشوعن كا رع 0 
أ سقو لاخر نآ 0 
نه بلطم أده أن کرد ویو با ان كدر 
ممیت ویر دا لت وا حسیزہھ 
77-7 کر و اندو ااه 
اب وام ]زا تكرت » > 
(صدق الله العظيم) 


با ملد جار 


۳۹۰ 


۶ ١ 


لله أكبر . خربت خیبر 


وکان « عبد الله بن أبن سلول» هو الذى تول كير ذلك الإفك.. 3 م المؤمنين عائشة, 
ات زراج الصطفی إليه راساھ عا ایک الصديق: اتہب شاه إلى 
المصطفى واعزهم عليهہ وأول السابقین إلى لاسلاما 

با جا 9 

فهل حانت لواجهة ا حاسمق مع مرضی القلوب النافقین؟ كلاء بل یکن آن تنتظر ريثا 
۳ تام عر یود ول حر ات ار 

وله ال ایض تیا لاف یش لته وقد عدت لتاق ادو ةق راز 
اه اند انس 


جو جو و 

متعاوق مکل اک کا و فطل كله ال می لغش اكوا 
ال حضوغهم حتمون ا فقساقطت حصنا ہم حصن, سی 0ا۲ بی طم سوی مض الوطیم 
والسلالم» بعثوا وافدهم إلى نبی الا سلام یسألونه آن يحقن دماء‌هم ویکتفی منهم بالجلاء. ۱ 

وآجاب الصطفی بي سؤلهم, وتركهم يلون عن «خيبر» هائمين على وجوههم فى الفلاة. 

بات ê‏ عاے 

بعد سقوط خیبر, انتهت قصة الاستعمار الیهودی لشمال لان وی ین عصاباتهم . 
سو ی فلو ل مبعثرة فى فدك ووادى القری وتياء. حتى كان أمير الومنین «عمر بن الخطاب» 
هو الذى طهر جزيرة العرب من بقاياهم. 

وعاد البهودی التائه إلى ضلاله القدیم, يضرب ف التيه من بادية الشام, تلفظه الأرض حيث 
أقام, وتطارده اللعنة أينها حط أو سار. 


AREAS 00‏ من آل مادا 
متا یرطب وان لم و 2 لاد كدير © 


2 


د 74 2 3 3 ی و مرو 3 
الم الب و وقد نوا عنه وڪله أموال الاس بالطل 
وه د ات من جج سم 
دما لکرس ینم عذاب) لیم © 4 

(صدق الله العظيم) 


۲ - فى اللبهة القرشية 

من هد نة الحديبية حتی الفتح ویوم حنین 
۲ وچا ی وزع موزل او زمره 4 
صدق الله العظیم 


هدنة الحديبية وبيعة الرضوان 

كانت غزوة خیبر. فى السنة السابعة للهجرة. 

قبلها. فى آخر السنة السادسة. كانت هدنة الحديبية مع قريشء وبيعة الرضوان. 

أقام المصطفى بإ بالمدينة شهرى رمضان وشوال, ثم خرج فى ذى القعدة قاصدًا إلى 
العمرة. لا يريد حربا. 

ومعه متات من الصحابقہ المهاجرين والأنصار: فى رواية أنهم کانوا سبعمائة, وف أخرى أنهم 
زادوا على ذلك بضع متات(.. 

وسار الركب النبوى من المدینة يحدوه الشوق إلى زيارة «البيت الحرام» مهو ی | 
وقبلة صلاتمم» والحنين إلى «أم القرى» بعد ست سنين من المجرة والاغتراب. 

دو ہت 

فى الطريق إلى مکتہ لقی الرسول و من آنبأه بخبر احتشاد قریش لصده ومن معه عن 
السجد ارام فتطوع رجل من الصحابةء وسلك بالركب طريقًا وعرًا غير الطريق الق 
لقريش. 

حق وصلوا إلى «الحديبية» من أسفل مكة, وعندئذ لمحتهم خیل قریش, فطار شهودها إلى 
مكة بالئيا. 


لے ناد یاد 
یا تک کہ 


(۱) السیر: ۳۲۲/۳. 


۳ 


ومن مكة, جاء وافڈ خزاعی «بدیل بن ورقاء» فى نفر من قومه, يسألون الصطنی: 

د با ی سان "“ ۱ 

آخبرهم وله آنه م یات ویت حر بان واقا جاه ا لیت سس در مق 

وعاد الخزاعيون إلى مکقہ يؤكدون لقريش أنه ما جاء لقتال, وینصحون لم ألا یعجلوا 
E‏ يدكوة وتا تفا لد من ؤزارة )ای ای 

فاتهمهم طواغیت الشرکین, وردوا ق غاد ہوا کاخ جام اہ نا نوا 
لا يدخلها علينا عنوة ۳۹ ولا تتحدث بذلك عنا العرب». 

وفتایفت سل فرش قات أن ترد الصطفی عا جاء له وهو و يؤكد لکل وافد منهم, 
ام کا تال 

ويعودون إلى طواغيت قریش با قاله و غیلقونہم بالکروه من القول والاتهام. 

E‏ الحم بهذا التمادی فی السفه والاعنات. 

قال آحدهم - امیس ین علقمة, وكان سيد أحابيش مكة - غاضا متوعدًا : 

«يا معشر قریش, والته ما ع ا على هذا عاقدناکم, ید عن بيت الله 
تی جاء تا لد؟ والی نفس ایس پیده. لل من مد رون ما جاه لد. آو لاس 
7 فرع ونر 

وقال «عروة بن مسعود الثقفی» قبل أن یستجیب هم فیخرج إلى المصطفی, فى محاولة 
خيرة حسم الموقف دون قتال: 

«يااه قریش, إنی قد ریت ما يلقى منكم من بعنتموہ إلى محمد إذ جاءكم؛ من التعنیف 
وسوء اللفظ, وقد عرفتم نکم والد وأنى ولد E‏ انو لت بش نيد لسن رھ ست 
بالذى نابکم. فجمعت من آطاعنی م من قومی ثم جئتکم حتی آسیتکم بنفسی». 


قالوا کنو نه على مفاوضة المصطفى, عنم ليحول دون مكة والحرب: 
«صدقت, ما أنت عندنا بتهم»'. 


ل د جاد 


)١(‏ السيرة: ۰۳۲۷/۳ تاريخ الطبری: السنة السادسة: من طريق ابن اسحاق. 


۳۳ 


خرج «عروة» حتى أ الصطفی ب فى مناخه عند الحديبيةء فجلس بین يديه وقال فى تؤدة, 
يذكر محمد بن عبد الله با يهددٌ بلدته. أم القری: 

ریا محمد , أجمعت أوشابٌ الناس ثم جئت بهم إلى بيضتك لتفضها بهم؟ إنها قریش, قد 
خرجت معها العوذ الطافیل, » قد لبسوا جلود النمور یعاهدون اہ لا تدخلها علیهم عنوة أبدًا. 
وأیم الله لكأن بهؤلاء - الذین معك - قد انکشفوا عنك غذا». 


وانگر ابی يكن الصدیق ما سمع, فاعترض یقول من مکانه خلف الرسول يلا : أنحن 

ورد «عروة» وقد عرفه : 

«أما والته لولا یذ كانت لك عندی لکافاتك بهاء ولکن هذه بها». 

7 وحف الصحابة بالمصطفى کیا وهو يرد على وافد قریش, يئل ما قاله لمن سبقوہ:‎ ٠ 
يأت يريد حر با.‎ 

وعاد «عروة» إلى قریش, يحدثها عا رأی وما سمع, من جب اسان :غيل لحمد. 
وتفانیهم فى القیام دونه. وقال فیا قال: 

ويا معشر قريش» إنى قد جنت کسری ف ملکه, وقيصرٌ فى ملكه, والنجاشى فى ملكه. وی 
والله ما رأيت بت ملكا فى قوم قط مثل محمد فى أصحابه. ولقد رایت قوما لا بسلمونه لشیء أبداء 


فر وا رأيكم ». 


2 لد اد 
ولاخت النذر : 
بعشت قر يش أربعين رجلا منهم أو خسین, > وأمروهم أن يطيفوا بعسكر رسول الہ ا 
اا a‏ أضعابه احدا: 


أن رموا فى عسک ا 0 
وجاء دور المصطفى ب ليحاول رد قریش عن غيّهاء کی تُخلى طريقه إلى البيت الحرام. 


بعت بعث إليهم صاحبه وصهره : عثمان بن عفان سی ےھ می ھ اس - ليكرر عليهم 
أن النبى ل م بات ا طرب» واغا جاء زارا هذا البیت ومعظ رمه 


۳۹۶ 


قالت فریش لعثمان تسترضیه بعد أن اذى رسالة الصطفی: «اٍن شنت أن تطوف بالبیت 
ف 


ورڈ رضی الله عنه: 
«ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول اله یل ». 
وبدا لقریش, فاحتبست عثمان عندھاء لعل ذلك بجدی عليها من حيث فشل مسعاها. 
رر لد نبرح حتى نناجز القوم». 
3 

ودعا اصحابه 2 البيعة على ذلك فکانت «بيعة الرضوان» تحت شجرة هناك. 

۷ھ 2-1 تدالو 

سے 0 ںی ٠‏ مر 

ےلم قو الا تاره £ 

ما ا 
۶ رس 
0 ابر اليقين ما لت 0 جاء 1 لئ" يقل» وكانت بيعة الرضوان قد رابت 
Sg os‏ 
2 5 ۷ 7 3 ۶ 2 
قبلھاء انتصروا فى «بدر» وكانوا اقل عدداء وكانت قريشء على عددها وعدتہا اقوى املا 
3 7 
کلا.. ما ينبغى ان پنشب فتال, بعد عبرة بدر التى تحددت فیها موازين القوی. 
عو با اہ 
من مک جاءَ خطيب قريش «سهیل بن عمرو العامری» مبعوئا من قریش, للمفاوضة على 
الصلح... 


3 
ور كت قن يقن هيل حرية التصرف. لم تشترط عليه فى الصلح «الا ان یرجع محمد عن 


۳۵ 


مکة عامه هذاء فواللّه لا تحدث العرب اف دخلها علیهم عو انار 

ودارت الفاوضة بين الصطفی و ترش هر پا رشان اوسر ی اما 
سی انتا فان عل ا د ن الو الان موا شارت تلاك ان کن 
با الا شلاح لاف بیرق ارت 

واتفقا على هُدْنة مداها عشرٌ سنین, من جاء المسلمين فيها من قریش بغیر إذن وليه ردوه 
ال من جاه ها میا لین ی ون 

وکان الصطنی كَل یتابعون هذه المفاوضة بينه بي وبين سهيل بن عمرو وقد 
غاب عن بعضهم مغزى شر وطها وحکمتها : 

٠‏ تسح شعلطی ان يقرع اللتضابات :لوسر فرط 


ولا بأس عل من برد ی قریش, فا ابتلاة لایانه. 
ولا خير فيمن ىء يتاب اھ فاد دوم ون رت لبهي ولا حاجة هم إليه. 
و ذه 
۶ و 
|. وإذ تم التراضی على شروط الصلح ولم يبق إلا أن یکتب, وثب عمر بن الخطاب فقال 
ا مرن ۶ 
- يا ابا بكرء اليس برسول الله؟ 
لي بلی. 
اسنا بالمسلمين ؟ 
ا بالمشر کین ؟ 
فعلام نعطی الدنية فى ديننا؟» 
3 5 ۳ 
وابوبكر. حاول رده إلى الفيليم: يحكمة ها بردي 9 الله عليه الصلاة والسلام... 
ویضی «عمر» إلى المصطفى فيسأله مثل ما سأل آیا بکر: 
د یا رسول اللہ ال برسول الله ؟ 
- 1 لسنا بالمسلمين ؟ 
3 لیسوا بالشر کین ؟ 
2 فعلام نعطى الدنية فى دیننا؟ 


۳۹ 


3 3 5 3 
وانتظر عليه الصلاة والسلام حتی فرغ صاحبه من کل ما اراد ان یقول, ثم لم یزد على ان 
قال: ۱ 


۶ 2 ع 0 0 ۳ 
رانا عبد الله ورسوله لن اخالف آمره. ولن یضیعئی ). 


ثم دعا رسول الله لل ابن عمه «علّ بن أب طالب» وأملى عليه نص وثيقة اشدنة_ 


فکتبیا!'' ۃ9ء الضلم رجا مق المسلفينة > وآخر ين من لش رکین... ثم قام عليه الصلاة 
والسلام إلى هذیه فنحره» وحلق شعره. وکان قد دعا أصحابه إلى أن یفعلواء فتردد منہم من لم 
يكونوا راضين عن شروط الصلح, وان ا المصطفى ينحر هديه ويحلق شعره؛ 
حتی تواثبوا جمیع ینحرون ویحلقون!'' 


٩ ¥‏ 
وما لرا أن آدرکوا حکمة هذا الصلح الین الذی غه القرآن فتحا مبينا. 
وفیه نزلت سورة الفتح, یقول ا لرسوله الصطنی: 
5 ..... اک | 
سی ما 0 مس رہ رازه 
ورزر ره 57 ررر وتو 
ر ا NSE‏ رت 
کی وک شیم ول کنر 
{oD‏ 
(صدق الله العظيم) 
¥ و 


بعدها كان المسير إلى خیبر » وخر بت خیبر... 


.۲ تجد النص, فى السيرة لابن هشام: ۱۳۳۲/۳ وتاریخ الطبری: ۸۰/۲۰, وطبقات ابن سعد: ح‎ )١(٠ 
۰۳۳۳/۳ السيرة لابن هشام:‎ )۲( 


۳۷ 


ا و 
آن < ہے" رم 
پر و و و ویو و موه ۱ کول 


< و سر ررس ما ےھ وود سس وو 


نهم موده 0 ¥ 


صدق الله العظيم 


هل هلال الحرم من السنة السابعة للهجرة, وقد رجع الصطفی يل من الحديبية, والمدينة فى 
" موقف ترقب وانتظار... 
تا وم يكن د مکی خی دنر عل امیا ا قري متا فى جادى الول 
ره اسلا مایت کل ما مومت ما جر وا اه وو پیت 
حمد» عليه الصلاة والسلام» مستجیرا بها. ۱ 
وم تكن رضى الله عنها قد رأته منذ ودعها إلى دار المجرة ة وقد فرق الاسلام بينهاء 7( 
افتدته من الاسر یوم بدر بقلادة انها اج الزمنین. خالته السیدة خدعة رضی ,زه عنها.. 


3 وت ين 


وش هدأة الفجر e‏ 3 زينب : 

57 ا العاص بن الربیع؛ ا الصلاة والسلام 
وهو يصلى بالناس فى مسجد المدينة, قلا سم سال من حول إن کنو قد سمعوا ما سم 

اجابوا: 00" 

و ال: أما والذى نق مد بیدہہ ما علمث یشی و من ذلك حت سمعث ما سمعتم. 

وأضاف بعد صمت قصير: 


۶ و ۰ 
«إنه جير على المسلمين ادناهم, وقد اجرنا من اجارت». 


۳۸ 


۶ 1 
ثم انصرف عليه الصلاة والسلام فدخل على ابنته وعندها ابن خالتها ابو ولدها « عل 
وامامة» فا کادت تری اباها حتى قالت توضح موففها: 


14 


رسول الہ إن أبا العاص إن قرب فابنُ عم. وإن بعد فابو ولد وی قد أجریه . 

قال الاب عليه الصلاة والسلام: 

0 ب ا مثواه. ولا سن إليك فإنك لا تحلين له». 

وترکھما وما یدریان علام استقر 7 فيهما. 

ولاحت لیا من بعيد رؤيا ماضيهها السعيد والشمل مجتمع والبال َل وتذكرتٍ 007 
طال عليه الأمد - سنين عددًا - فى انتظار تحقق أملها الذى لم تتخل عنه قط : : أن یشرح الله 
سبحائه صدر ۳ العاص للاسلام. 

وسمعته یقول. كأنه ر إليها : 

«لقد عرضوا عل بالامش أن اسلم وآخذ ما معی ا 
وقلت: بئس ما ال به (سلامی» آن آخون أمانی», 

فرنت إليه زینب» تفکر فى مغزی ما سمعت. 


وق الصبح, بعث الصطفی عليه ا امس امن ال المد و 
وال اه -ىء ۲ھ العاص؛ قال هم عليه الصلاة والسلام: 

« إن هذا الرجل منا حيث قد علمتم. وقد أصبتم له ماله ا 
فإنا نحب ذلك, وان یت فهو فىءٌ الله الذی آفاء علیکم وأنتم اح 7 

آجابوا جميعا: يا رسول اللہ بل نرده علیه... 

eT‏ العاص للرحیل إلى مكة, فقال عليه الصلاة والسلام وهو بودعه: 

» حدئی فصدقنی» ووعدنى فوفى ی » 

جا لد بد 

وتوقعت دار امجرة أن يعود الیها. 

وهذا هو قد عاد مع هلال السنة الهجرية السابعة. 

بعد أن صفی حسابه بمكة, ودفع إلى آهلها ما خرج فيه من ماهم إلى الشام, ثم وقف فى 
الحرم الکی هناك سال باعل صوته: 


«یا معشر قریش» هل بقی لاحد منکم عندی مال لم یأخذه؟» 

قالوا: عو لك او اف اه خیر ان فقد وعد الف وفیا کزماه. 

ا و فى الجمع الحاشد. ثم قال على مهل : 

فان أشهد أن لا اله إلا الہ وأن محمدًا عبده ورسوله. واقہ ما منعنى من الإسلام 
الا خرف أن تظنوا أنى إغا آردت أن آكل أموالكم فلا أدّاها الله إليکم, وفرغت منهاء 
اتلك 

نشاف القوم واجين كأنما انقضت عليهم صاعقة, وانطلق مستقبلا داز المجرة وكأنه معها 
على موعد. 

oR‏ و جار 

اتجه فور وصوله إلى السجد النبوى» فهلل السلمون وكبروا حين رأوه يبايع النبى لاف 
وحفوا به مهنثین مرحبین, لکنه كان مشغول البال عم بام املہ: آتری یرد إليه الصطني اینته 
الحبيبة «زینب» زوجاء بعد الذى كان؟ 

وساوره قلق, ثم ذكر أن الاسلام يحب ما قبله, فتقدم إلى المصطفى وه يلتمس أن يجيبه إلى 
حاجته فى استرجاع «زينب». 

آئنی المصطفى بي عليه خیرّاء ثم قام و وسار إلى بیتہہ ومعه ابن الر بيع. 

ودعا إليه ابنتەہ فردها على أبى العاص. 

واجتمع الشمل المرّق. بعد فراق طال.. 

ومضى عام واحد. ثم كان الفراق الذى لا لقاء بعده فى هذه الدنیا. 

ماتت «زينب» فى مستهل السنة الثامنة للهجرة, وتركت لزوجها أبى العاص ذکراها الحية, 
وولديها علي وأمامة» حتى لحق بها بعد أربع سنين. 

3 جا لد 


)١(‏ السيرة ۳۱۳/۳ تاريخ الطبری : ۰۲۹۳/۱ الاستيعاب لابن عبدالبر : ۱۷۳/٤‏ - ط الحلبى. 


کہ 


فى فترة اطدنة مع قریش, وبعد أن تطهرت النطقة الاسلامية من الوباء الیهودی. 


اتجه تفكير الصطنی اة إلى نشر دعوته خارج بلاد العرب» فبعث رسلا من أصحابه بکتب 
منه إلى الملوك والحكام لعهده. یدعوهم إلى الاسلام بالحسنى. امتثالاً لأمر الله الذی بعثہ إلى 


أرسل المصطفى و : «دحية بن خليفة الكلبى» إلى قيصرء إمبراطور الروم. 

و «عبدالله بن حذافة السهمى» إلى كسرى فارس. 

و «عمرو بن أمية الضمرى» إلى نجاشى الحبشة. 

و «حاطب بن أبى بلتعة» إلى القوقس عظيم القبط. 

و «عمرو بن العاص» إلى ملكى عمان. 

و «سليط بن عمرو» إلى ملكى اليمامة. 

و«العلاء بن الحضرمى» إلى المنذر العبدى ملك البحرين. 

و « شجاع بن وهب الأسدى» إلى الحارث الغسانى بالشام. 

gs‏ تن این اسب اھ تالق الخازك بن “عي لال للش یلاق الف 


د ي اد 
مد 3 لو 


قجربة «مؤتة» ولقاء الروم 

ثم وجه الصطفی عليه الصلاة والسلام. عناية خاصة إلى بلاد الشام, حیث قد إمبراطورية 
الروم سلطائها إلى شمال الجزيرة العر بی وتفرض نفوذها ا مادی والعنوی على أهل النطقة, 
بالبطش والارهاپ. 

وفى جادی الاولی من سنة ثمان للهجرة, جهز بي جيشا لغزوة مؤتقہ أول غزوة سيرها 
الصطنی بيا إلى خارج بلاد العرب. تأمینا حدودها ن ناحية الروم» وتدریبا لجند الاسلام على 
لقاء عدو ذی صولة وصلف. واتجاها بالدعوة الاسلامية إلى ما وراء الحدود. 

واختار و «زید بن حارثه» آمیرا على الجيش وقال: 

«إن أصيب زید فجعفر بن أبى طالب على الناس, فان آصیب فعبذ الله بن رواحة عل 
الناس». 
۱ كان عددهم ثلائة آلاف, آسلحتهم المربية السیوف راق اسم والنبل والسهام, 
وزادهم التمر والبز لاف وما قد یتیسر هم من سیت 

وساروا حتی نزلوا «معان» من أرض الشام فبلغهم أن «هرقل» قد نزل مآبّ من أرض 
البلقاء» فى مائة آلف من الرومء انضمت إليهم ألوف وألوف من حم وجذام والقين وبهراء ويل 

وتشاور السلمون فى خطر الوقف, وکان رأى عدد منهم ألا يجازفوا بلقاء الروم فى معركة 
تفنى جند الصحاية. وأن یکتبوا إلى الرسول ية عسی أن يدهم بالرجال أو يأمرهم بالعودة 
إلى المدينة. 

لکن «عبد الله بن رواحة» أبى إلا أن يتقدموا للقتالء قال: 

«يا قوم» والله إن التى تكرهون للتى خرجتم تطلبون: الشهادة. وما نقاتل الناس بعدد 
ولا قوة ولا كثرة, ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذى أكرمنا الله به, فانطلقوا فإنما هى إحدى 
یا ی رما شا تن 


۳۳ 


ومضوا حتی إذا بلغوا تخوم البلقاء لقبتهم جوع هرقل, فانحاز السلمون إلى قرية «مؤتة» ١‏ 
وقاتل «زید بن حارثه» بلواء الصطفی حنی استشهد, فتلقی جعفر بن أبى طالب اللواء بيمينه. 
فقاتل به حتی قطعت, فأخذه بشماله حتی قطعت, فاحتضنه بعضدیه حتی استشهد. 

وتلقى اللواء من بغذة هید الله بن رواحة» فا تخلى عنه حتی استشهد, فکانت له إحدى 
الحسنیین التى آراد. ۱ 

واختار السلمون «خالد بن الولید» قائذا فلم ير أن یعرض جندہ للهلاك. وظل یدافع 
الروم فى بسالة ومهارة وهو ینحاز تاه حتى نجا بهم. لم یتر کوا من ورائهم غير ثمانية شهداء. 
كانت دماؤهم الزكية هی التى مهدت أرض الشام للفتح الاسلامی بعد نحو من عشر سنين ! 

با عد جاد 

استقبلت ا مدینة الجيش العائد من مؤتة بالغضب والانکار, وجعل الناس بجحتون التراب على 
جنود خالد بن الولید ویقولون: 

- یا ران فررتم نی سبیل ال ؟ 

والصطفی ود يرد عنهم الناس ویقول: 

«لیسوا یالفرا, ولکنهم الکرار ان ا 


غاد 3 لد 


ويمضى وقت. نحو شهرين : جمادى الآخرة ورجب, فى بطء مرهق بالتوتر, وعلى الأفق نذر. 


۳۳۳ 


المسير إلى مكة 


۲ روج رم مزا لعل کان اہ 4 
صدق الله العظیم 
چاو له عاد 
الم يكن هناك بود یلو کون حدیث مؤتة, ولکن النافقین کانوا هناك فى صميم الجتمع الدنی, 
لا یکتمون شماتتهم ولا یکفون عن سخرية با حسبوه تطاولا من المؤمنين إلى تخوم الر وم. 
وقريش تزداد حمقًا وتطاولا؛ فتظاهر بكرًا على خزاعة وترفدها بالسلاح, لا تبالی عهد 
احدیبية, وفيه النص على «انه من احب أن یدخل فى عقد رسول اله وق فلیدخل فی ومن 
أحب أن یدخل فى عقد قريش وعهدهم فلیدخل فیه». 
اعت كان فد از ملق الروك لم اسیا وتيك بای تن ت 
فیها قتلا بسلاح قر یش ! 
وغهل الصطنی قش لعل قریشا ترجع عن غیها فيا نقضت من عهد الحديبية: ا ظاهرت 
بكرا على خزاعة, وهی فى عقد الرسول وعهده ! 
«الدینة» تهدر بالغضب والقلق والترقب. 
والمضطى هتاف قن ا و ی وها سرن ای عضو یدالیم 
وفجأة. تعلقت الأبصار برجل. يشق طريقه فى زحام الناس حتى يصل إلى مجلس الرسول ' 
لا فيقف عليهء ويلتقط انفاسه من سفر بعيد. 
٠‏ عرف الهاجرون فيه «عمرو بن سالم الخزاعى» 
وانتظروا ماذا يكون من أمره, فانصرف عمرو عنهم وابتدر المصطفى ينشده مرتهرًا : 


YY 


0 


کاٹ اف ناشدٌ محمدًا 
کو رت 32 
قد کم ولدًا 1 والسدا 


تعد اسا ۳ کے يدا 
5 هداك الله نصرًا اعتدا 
وادغ عباد 3 یاتوا مددا 
فيهم رسول الله قد نجردا 
ان سیم 230 تة ترادا 
فى فیلق کالبحر يجرى مزبدا 
إن قريشا اخلفوك الموعدا 
ونقضوا ميثاقك المؤكدا 
ومنو ان لست ادعو ان 
وهم اذل 2 عددا 
هم یتونا بالوتير مجنا 
- ف تا ایک و 


قال عليه الصلاة والسلام: 


نورت یا جو کو 


ا 


م ٠‏ والمدينة ساهرة تحتشد للتعبئف وقد ا ےہ إلى مكة. 


وزاند من مک جا يسعى 25 حتی بلغ بيتك أم 00 حبیبة» رملة بنك ا 
ف دور النبى المحيطة گسجدہ. 


٤ ٤ 3‏ 
"واستافن فدخل, وام الومتین لا تکاد تصدق انه والدها «ابو سفیان بن حرب»! 


(۱) السیرة: ۳٦ ٤‏ وتاريخ الطبری, السنة الثامنة ه. 


ل اة ماعا بت ال علالت ات فرب 

لو كان قد جاءَ مسلاء ا تردد نی أن یمجل |لیها بالبشری, فیضع ا لا کابدته من هم الى 
موقفها بين زوجها وابيها !. 

وقد كان الموقف ضعي : 

کو یا ا رف و بالزواج من الصطفی, آمنت دايا مس ص0 
« عبید الله بن جحش» وهاجرت معه إن ا حبشة. فلم يلبث أن اون تس وترکها تکاد 
قوت بقهرهاء ا ابد الاو رالد ای سر فاد بان ابعل الاو 
« جعفر بن ۳ طالب » فخطبها إليه فى بلد النجاشى. 

وعادت من مهاجرها مع جعفره يوم فتح شو و یی ً۷" 
فا كانت امراة اعز منها بزوج واشقى باب ! 

ارس رونا ماد عنمي كا قاطا ی شر نو ول اشن 
زوجها یش الاسلام. لیجدد افدنة الق نقضها القرشیون! 

وانتظرت ام الومنین, ‏ تدم آباها الی الملوس حتی تعلم فیم جاء! 

وتقدم هو من تلقاء نفسه» فهم بالجلوس على فراش هناك فسبقتہ إليه 1 المؤمنين وطوته 
یه . 

اطا وهو عيبل مغزی ما فعلت : 

- يا بنیقہ ما آدری ERE AE Î‏ 

فا راعه إلا أن أجابت: 

«بل هو فراش رسول اله ول وأنت مشرك نجس, ول 2 أن تجلس على فراشه 28ء 

قال أبو سفيان مقهوًا: ۱ 

- والله یا ید لقد أصابك بعدى شر وان 

رسس سس فا سول ا اسر سم ی اا هم ار يكن رشن 

ووقف ين یدی الصطنی لاد یعتذر عن قریش سال آن یستبقی افدنة. تا رد علید 


(۱) السیرة: ۳۸/۶ تاريخ الطبری ۰۱۱۲/۳ السمط الثمين ۱۰۰ 


۳۳۹ 


واتجه ا سفيان إلى الصديق بي بکر» پرجوه فی 1 يكلم النبی عليه الصلاة یی 
فا زاد الصديق على أن قال : «ما نا بفاعل !». 


والتمس أبو سفيان الشفاعةٌ عند الرسول, من عمر بن الخطاب» فکان رد ععر: 

«أأنا أشفع لکم إلى رسول اتمه ؟ فواقه لو لم أجد إلا الذرّ بماهدتکم باي ' 

وتقّل أبو سفيان بصره فى القوم. فا وجد إلا الصد والجفاء. 

غاد یا يت 
507 فخرج متعثرًا فى حيرته حتى بلغ بيت «علی ؛ بن أبى طالب» صهر الصطفی 
وابن عمه, فقص عليه ما كان من أمره مع ابنته رملقہ ثم مع الرسول وصاحی ی بكر وعمر. 
وقال یستنجد بابن أبى طالب, ویذکر ها «قصى بن كلاب» والد عبد منساف 
2 


وعبدشمس : 


NEG‏ 9 "رت 
فاشفع لى إلى صهرك وابن عمك». 

رد على, الله وجهه 

«ريحك يا أب موا وا لقد عزم الرسول و على أمر ما نستطیع أن نكلم فيه». 
فالتفت آبو سفیان إل «الزهراءٍ4روکان حتی هذه اللحظة صامتة لا تشارله فی حدیث, فقال 
فا وهو يشیر آل ایتپا «المسن ین علی» سبط النبی: 

اه ی للك نا عرس کاو هم TES‏ و ارت ا کر 


الدهر ؟». 


ردت الزهر اء رضي الله عنها : 

اج سے رہ وو 

وم بق إلا آن ینصرف.. 

غير أنه لم يكن يدرىٍ إلى ین وقد ات 0 وتمهل برهة فقال لعلى: 
E‏ الحسن, إنى أو الامور قد اشتدت عل فانصحنی. 

قال على : 

«واقه ما أعلم لك شا یی عنك ی لک سيد ق بی كتاق فقم فأ ون الناس تم 


الحق ا 


۳۳۷ 


2 


ساله : 
«أو ترى ذلك مغنيًا عنى شيئا ؟». 


فرد على: ۱ 
«لا واللہ ما آظنه, ولکنی لا اجد لك غير ذلك»(. 


رد 6د مد 


سيت ب _اااياساام سس 
(۱) السيرة:9/4" - تاريخ الطبری : ۱۱۲/۳ من طريق ابن إسحاق. 


۳۳۸ 


الفتح 


على ات «القصواء» الى خر حت به من غار تور قل ان سئين» طريدًا مستخنيًا 
ا ا و انس یں یه سی ما ان اک واقد ا 
سار من دار المجرة لعشر خلون من شهر رمضان, السنة الثامنة للهجرة فبلغ با مكة يوم 
الفتح, فى عشرة آلاف من جند الإسلام حزب الله... 


0 ا 3 5 3 
وفتحت ام القرى قلبها للنبى العائد. ومن معه من ابنائها المهاجرين واصحابه الانصار... 
o‏ 5 3 3 

3 وم يدر يومها فتال. وکانغا عاشت ام القری فى انتظار هذه اللحظة التاریخیة لتتحرر من 
اغلال الو تنية. 

وکنا كان هلا عير 0 الأقدس» يتطلعون إلى 1 رھ فيه العو حوب 

دن و و 

وعلی راحلته. طاف عليه الصلاة والسلام بالبیت العتیق سبعَاء وسط الجموع الحاشدة من 
الناس, ثم ترجل فدخل البیت خاشعاء وقام يصلى بالمسلمین فى الحرم الکی الذى تطهر یومتذ 
من رجس الاوثان. وفى (عيون الأثر) من طریق أبى القاسم الطبرانی من حدیث ابن عباس 
رضی الله عنهاء أنه گلا دخل مكة یوم الفتح وعلی الكعبة لائمائة وستون صناء آهوی علیها 
بقضیب فى يده فتهاوت واحدا بعد الآخرء وهو یقول: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل 
كان زهوقا». 

«لا الله إلا الله وحده » صدق وعده » ونصر عبده, وأعز جندہ وهرم الأحزاب وحد۵ ). 

والجموع من حوله تردد الدعاء فتخشع له صم الجبال. 

وخ خطبهم بيا خطبة الفتح, فقال فيا قال : 

« يا معشر قريشء إن الله اذهب عنکم نخوة الجاهلية وتعظمها بالاباء, الناس من آدم وآدم 


۳۳۹ 


من تراب. ثم تلا قوله قول تعالی : یلہا الناس إنا خلقناکم من ذکر وأنثى وجعلناکم شعو با 
وقبائل لتعارفوا, إن آکرمکم عند الله أتقاكم..» الآية.. 

ثم قال گلا : 

راس لوس اذا كرون از قاع كوا الوا كرا ا کر دا يه 
فقال عليه الصلاة والسلام : 

« اذهبوا فأئتم الطلقاء» 

وق رواية لابن سعد فى (الطبقات الكبرى) أن رسول الله ككل أمر بلالا فأذن فوق ظهر 
الکعبة, ووقف عليه الصلاة والسلام مشرفا على مكة یستقبلها يمثل ما ودعها مت الطجرة 
منہاء قال پل + «والله إنك یر رض اش وا س اون ات اليد وال الا ای اخرجت منك 
ما خرجت). 

وفیما کان بعد الفتح واقفا على الصفا یدعو, وقد أحدقت به الأنصار» قالوا فيا بينهم. 
«أترون رسول الله و إذ فتح الله عليه أرضه وبلدهء يقيم بها ؟» فلما فرغ ي من دعائه التفت 
إليهم فسأهم عما كانوا يتكلمون به.. ثم قال: «معاذ اللہ المحيا محياكم والممات مماتكم». 

لكنه تمهل فى العودة إلى دار الأنصار, ريثما يقضى على فلول الوثنية الناشبة فى بعض القبائل 
حول مكةء فبث سراياه إلى الأصنام التق حول مكة فكسرهاء منها: السُرٌی وسواع وذو 

والشعراء فى مواضعهم فى الميدان يسجلون أحداث الفتح. 

ويعبرون عن وجدان أم الفری وقد 12 شعراؤها من مسلمة الفتح إلى الجبهة الاسلامية 

جندًا لله ولرسوله. 


د وف اد 


۲۳۰ 


«ويومٌ خنین إذ آعجبتکم كثرتكم» 

ترددت فى أفق مكة, عقب الفتح. شائعات عن احتشاد «هوازن وثقيف» ومن والاهماء 
لحرب المسلمين وهم بمكة غير بعيد. فبعث ية من أصحايه من جاءه بالنباً اليقين: أنهم أجمعوا 
على حرب رسول الہ ی والذين آمنوا معه. 

وخرج المصطفى بي فى غزوة حنین إلى هوازن فى الالاف العشرة الذين شهدوا معه فتح 
مكة, ومعهم ألفان من أهل مكة. 

وكادت مأساة «أحد» تتكرر.. 

بلغ القائد الرسول گل بجنده منحدرا فى واد من تهامة, سبقهم إليه الشرکون من هوازن 
وأحلافه فکمنو | 5 فى شعايه وأحنائه و و ثم او بغتة فى عماية وت د 
7 والأنصار ران بیته. 

یومها تكلم رجال من النافقین ومن کین حدیثی العهد بالاسلام با فى آنفسهم من 
الجن وقال ۳ من ی ا لا تنتهی هزیتهم دون البحر. 

٦‏ ات حقاء لكنه سحر الغفلة والضلال. 

رن سیف ار یس فأمر عمه ا بن عبد اي - وکان جهير جهار 
حو له 7 راد بي کات ۰٣پی۶ٰ۰۰‏ الل اس ریا ای 
بعبدالته بن أبى طلحة, وقد حزمت وسطها ببرد ها تتقی الاجهاض, ومعها خنجر مشهر, فيقول 
ال : «أم سليم»؟ 

وتجيب : نعم, بأبى أنت وأمى يا رسول اللہ اقتل هؤلاء الذين ينهزمون عنك كا تقتل الذين 
یقاتلونك, فإنهم لذلك أهل. 


)١( |‏ السيرة لابن هشام ۱۶۳/۶ طبقات ابن سعد ۹۸/۲. 


۳۳۱ 


قال يك : «أو یکفی الله يا أم سلیم ؟». 
ویساها زوجها آبو طلحة: ما هذا الخنجر معك يا م سلیم؟ أجابت: خنجر أخذته, إن دنا 
می أحد من ا مشر کین تا به.. 
باد جات ہا 
وعاد السلمون على صوت النفیر والتحم الفريقان ومی الوطیس, فكان النصر للمؤمنين. 
وکانت تجربة آخری, يذكرهم الله بها بعد غزوة تبوك فى السنة التاليةء التاسعة للهجرة, 
فیقول تعالی فى سورة التوبة: 


4 


سرا ف تو كب و د ی :ڪش 
کک شی مرک ا ات إل امل ریت فرك 
نزت هز ارد مه کتک عا ره ول ول منرت 
ادج نی وم لت سےا کے 
لصیف 0 يوب اھ من بد لك عل من فیک ا رم 
ٹڈ 


بعد اللحمة, سار النبی ية والالاف من جنده إلى (امعرانة) فى طريقة لقضاء عمرته 
الأولى بعد الفتم. ومعهم سبی هوازن وغنائم حنين» فتمهل و فى قسم السبی, متوقعا أن يقدم . 
وفدهم لفداء هذا السبى. وقسم الاموال. فزاد فى عطاء كبار المكيين, مسلمة الفتح. 

وصح ما توقعه النبى عليه الصلاة والسلام : : قدم وفد هوازن, أربعة عشر رجلا یتقدمهم " 
« زهار بن صرد الشمی» شاعر هم وأبو بر فان السعدی, عم الصطفی عليه الصلاة والسلام, 


.۸۸/۶ السيرة:‎ )١( 


۳۳۲ 


مق الرضاغة - فسألوا النبى في أن ين علیهم بالسبی, وتوساوا إليه با لهم من حق الرحم, إذ 
آرضعته السيدة حليمة السعدية. وقال قائلهم: إن فى الحظائر - مستودع السبى - عماتك 
وخالاتك پارسول الله وأنشد زهیر قصیدته الى مطلعها : 
علينا رسسول اله فى كرم # فإنك المرء نرجوه وننتظر 

5 فیها بالعمات والحالات من بنى سعد. من هوازنءقال عليه الصلاة والسلام : 

«ما كان لی ولبنى عبد الطلب فهو لكم» وقالت قریش.-سوی نفر قليل- : ما كان لنا 
فهو لله ولرسوله. وقالت الانصار: ما كان لنا هو لله ولرسوله. 


و و 

ومن منازل الأنصار خرجت قالة تعبر عن ضيقهم وقلقهم لا رأوا من سخائه فى عطاء المؤلفة 
قلویهم. 

قالوا: «لقد لفی واللہ رسول الله لل قومه». 

وبلغت قالتهم سمع الصطفی ي نقلها إليه «سعدٌ بن عبادة» شاکیا له لا سا تجد 
الأنصار من قلق وضیق. 

سأله الصطنی َل : 

«فأين انش من ذلك يا سعد؟» 

ورد نقیب الأضار: یا رسول اثه» ما أنا الا من قومی, 

فلم ي بضق 2 بصاحبه بل طلب إليه أن يجمع له قومه من الأنصار ثم خرج إليهم 
الصطفى گال فقال بعد أن حمد الله وأئی علیه ؛ 

«يا معشر الأنصار, ما قالة بلغتنی عنكم وجدة وجدقوها على فى آنفسکم ؟ ألم آتكم ضلالا 
فهداکم اللہ؛ وعالة فأغناکم الہ وأعداءً 7 بين قلو بكم ؟». 

حاون جل الله ورصرله امن انل 

سأطم ار : ألا تجیبونی يا معشر الأنصار؟». 

فسألوا بدورهم: اذا نجيبك یارسول الله؟ لله وارسوله ان والفضل. 

قال کل : «آما والله لو شنت لقلتم فلصّدقتم ولصدقتم : أتيتنا مکذبّا فصدقناك, وخذولا 
فنضرناك, وطريدًا فآويناك, وعائل فآسيناك.. أوجدتم يا معشر الأنصار فى آنقسکم, فى لعاعة 
من الدنيا تألفت بها قومًا ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ ألا ترضون يا معشر الأنصار أن 


۳۳۳ 


يذهب الناس بالشاة والبعیر وترجعوا پرسول الله إلى رحالکم؟ فوالذی نفس محمد بيده لولد 
اة لكت اسا من الأنصارء لو سلك الناس شعبًا وسلکت الأنصار شعباء لسلكتٌ شعبٌ 
الأنصار ! اللهم ارحم الانصار, وأبناء الانصار, وأبناء أبناء الأنصار». 


فبکی القوم حتی أخضلوا لحاهم» وهتفوا جميعًا بصوت واحد: «رضینا برسول الله ل قسما 
وحظا». 


" وقضی گل عمرته فى ذی القعدة من السنة الثامنة, وعاد إلى دار هجرته فى رحل الأنصار. 


۳۳۶ 


الصحابة الشعراء رضی الله عنهم «بجیر بن زهير بن أبى سلمی». 
وی حزب الشرکین. أخوه « كعب بن زهير» وی الصيرة آن بجیر | أشفق على أخيه فکتب 
إليه يحذره من مثل مصير من حارب الاسلام وآذى النبى 5 


فشك حاجة نطر إلى ..زسول الله صلی اله علیه وسلم فانه یعفو عمن جاءه انبا وکان کعب 
سی وت ا 


فان لنا إن جو لست باعل 
بل خا EE EET‏ 
فرد عليه بجير : 
من مبلغ کمبا: فهل لك فى التق 
ألا اال ی ولا الات وت 
لدى يوم لاينجو ولیس فلت 


۰ بلغ کمبا کتاب آخیه, ضاقت به الارض وأشفق 


لا وقال ينصحه : «إن كانت لك فی 


على أى شیء غر ذلك تا 
عليه ول ۶ ا 


تلوم علیها باطلا وهی أحزم 
من النار الا طاهر القلب مسلم 


ق على نفسه وأرجف به المرجفون أنه 


ل» فنظم لاميته الشهورة [بانت سعاد] المذحة التبوية الكبرى وقدم بها المدينة خفية 
7 على رجل یعرفه من جهينة. فغدا به إلى النبی و حين صلى الصبح, واستأمنه إذ جاء 
تائبا مسلا. فأمنه و وأذن له فأنشده مدحته, فخلع عليه المصطفى بردته وانضم كعب إلى كتيبة 


الصحابة الشعراء رضى الله عنهم. 


)١(‏ النقل من (عيون الأثر) من طريق ابن اسحاق, وا خمسة وحمسون بیتاه مع شرح الغريب من ألفاظها. 


۳۳۵ 


RRA 0‏ 27221 تنک ک اکا ان 
ره 2 کش روا پا ور وء ما ۳9 4% 
صدق الله العظیم 


استغرقت تلك الأحداتٌ الکبار, ما بین غزوة مؤتة وفتح مکة وغزوة حنین شنهور السنة 
الثامنة للهجرة. من جادی الأولى إلى ذى القعدة. ۱ 


واعتمر المصطفى وعاد إلى الدينة كوعده للانصار, فأقام بها إلى آخر صفر من سنة تسع, 
وقد نْجَمَ النفاق هناك وكثر الحديث عن «مؤتة» يلوك المنافقون فيه ما كان من غلبة الروم 
. ويتندرون بسذاجة الالاف الثلائة من السلمین. يطمعون فى منازلة الإمبراطور هرقل, فى مائة 
الف مق سن ۱ 


ی 3 
وآن الاوان لتطهير دار الاسلام من جیوب النفاق التى كانت تهدذه فى الصمیم, بعد أن 
7 5 : 


و جا 0 


لقد كمن السم فى اول الاس وان ظهرت بوادر منه ی مثل إصرار «عبد الله 7 
ابن سلول» على أن بجی مواليد من بیود بنى قينقاع؛ وانخذاله يمن معه من منافقى المدينة. عن 
جند المصطفى إلا يوم اخد؛ ثم نشاطه الخبيث فى فرية الإفك الذى تولى کر 

وتتابعته اليو ادر مع ثقل اف وتكاليفه, لى غزوة الاحزاب وغزوة مؤنة, ویوم حنين, 
دون آن ملك 5 أن ينفى المنافقين عن الاسلام وهم یتظاهر ون به ويشهدون بالسنتهم أن 


اد إلله إلا 50 وأن تحمدًا رسول الله محشنو ن هذه الشهاده دماءهم ویعتصمون بها من آن 
بر هم مومن بلعنة الردة, 


۳۳۹ 


والنوايا لله. هو وحده الذى یعلم سرهم ونجواهم فليس للرسول, إلا أن يكلهم إليه 
سبحانه, يحمى دينه منهم ويكشف المستور من كفرهم. 
اقحات «غزوة تبوك» فمرقث آقتعتهم. بعد أن توالت ال منبهة إلى أن التفاق قد . 
فكن من مرضی القلوب حتی صار داءً عياء لا يجدى فيه غير البتر والتطهير. 


او اد او 

فى مستهل رجب من السنة التاسعة للهجرة, أمر الصطفی آصحابه بالتهيؤ لغزو الر وم تثبيتا 
ند ال فى لقاء عدو مرهوبه ولیزیل التهیت النی ترکته التجربة الاول رت 

وأراد الله سبحانه أن تکون هذه الغزوةٌ حيصا لایان الومنین. وفاضحةٌ لزيف النافقین 
الحسوبین على الاسلام زورا وادعاءٗ ۱ ا 

وم يكن من عادة الرسول القائد, أن یصرح بوجهته فى كل مرق برج فيها باصحابه 
للجهاد. بل یکتفی بالتكنية عنهاء تدریبًا لجند الاسلام عل الامتتال لامر | والرسول. 

لكنه فى هذه المرة, ض2 بوجهته لم یکن عنهاء لبعد السیر وشدة الوقت وكثرة العدو الذى 
یصمد له» حتقی 5-7 المسلمون لذلك هبت 

وذلك فى زمان من عسرة الناس وشدة من ا حرء وحن طایت الثمار بعد جدب, فطاب 
للا الغا ف تاه قاط ۱ ۱ 

7 النافققون منهم ينتحلون الأعذار لل تخلف والقعود. ح ان آحدهم ليقول المصطفی : 

- یا رسول ال أو تأذن لی ولا تفتی ۲ ؟ فواقم لقد عرف قومى أنه ما من رجل, اتا 
بالشیام اق أخشى إن رایت سا بی الاصفر - الروم مر 

فأعرض حم رکال مرا ات لك». 

ومشی بعصم إلى بعض» > یتواصون بالقعود قائلین: «لا تنفروا فى ا رْ).. 

زهدًا فى الجهاد وشک فى المصير, وإرجاقًا برسول الله 8ا 

وانبث نفر منهم و اجار الدينة ن قومهم وو و جلاد بی الأصفر 
کقتال العرب بعضهم ھ040 


)١(‏ تفصیل الحديث عن غزوة تبوك فى: السيرة؛ ٤‏ /ء والجزء الثالى من طبقات ابن سعد رالثالث من تاريخ 
الطبر ی. 


۲۷ 


۲ ولكن هؤلاء وهؤلاءء لم يبلغوا من التخذيل والارجاف: ما باغته مكيدة 5 کبیرهم « عبدالله بن 
ألىّ»: لقد لقد وجد اللعين فرصة العمر الق طال انتظاره طاء فتظاهر هت للخر وج, وجع إليه _ 
عمد من شیعته اهل النفاق .ومن اغا پیش ضرت عسكره ٠‏ على حِدَةٍ وانتظر حتى تمت 
التعبئة للجهاد وخرج E‏ سور ئک 
ابن سلول» ماض وراءه بعسکره. وم يكن اقل العسكر ين 


مكة إلى 107 ھ0 


تق ذو الفلا رين انار المي عن عي سای وله لفان 
3ت پوت 


ف الطریق, لحق بالمصطفى 4 من م يُطيقوا القعرد وهم عفر فيد منهم انان من البکائین, 
وهم سبعة من الصحابة التسوا من رسول اللہ 6 أن يجملهم وكانوا اهل حاجة, فقال گا : 
رلا" 58 أحلكم عليه ». 


۳ راو تعن ال 35 يجدوا ما ینفقون4. وحدث أن مر اثنان منهم 
بابن عمير بن کعب النضری, وهما یبکیان, 27 عن أمرهها فقالا: 

- جئنا رسول الله وله ليحملنا فلم نجد عنده ما يحملنا عليه, ولیس عندنا ما نتقرّى به 
عله وو ۱ 

فأعطاهها بعيرًا لفہ وزودها شيئا من قرہ فارتعلا البعير ولحقا بجند الصطنی .. 

وكذلك لحق بهم.من صحا ضمیره من غفوته, فكره أن يري التاعزيو وین من | 
النفاق. 

کی انل أن «آبا خيشمة الأنصارى, مالك بن قيس» رجع ذات شا ن 

الر سول ا مایم فوجد آمرأتين هی عَریشین ببستانه, قد رشت کل منهها عريشها وبردت له 
فیه مام. وهیات له طعاما؛ فلا رای لك كله نکر وقد يحدث نفسه: 


0( اللہ گل فى الضحٌ والریح والحں و و ان وطعام کو 
حسناة, فى ماله مقیم؟ ما هذا بالنصف)؟. 


۳۳۸ 


9 لا ۷ رش کا منکما حتی ۳۹ برسول اللہ 7 فھیکا لى زاد۱». 


وركب راحلته, وخرج ید السير حتى لحق بجند الإسلام فى تبول(! 
بد بجاو 

وق الطريق أيضاء لف الرجل بعد الرجل, من خرجوا فى ول الامر مکرّهین» ثم 
قار | نققد ااسفر وعبء الهاد: 

ویقول ظا للمصطفی ی وهو ماض فى طريقه إلى وجهتد: 

- يا رسول اللہ؛ تخلف فلان... 

فیقول علیه الصلاة والسلام: 

ھی فان یلك فيد خبر فسیاخقه 1ج تعالی بکم. وإن يك غير ذلك فقد آراحکم الله مند». 

حتى فیل له مرة: ۱ 

یا رسول الله قد تخلف «أبو که و شوه 

فقال الصطفی سل ما كان يقوله فى الرجل يتخلف. 

لکن أبا ذر م يتخلف مختاراء وإفا خذله بعيره بعد أن أبطأ به. فيا كان منه رضی اللہ عنه 
إلا أن أخذ متاعه فحمله على ظھرہ, ومشی يتبع أثر الركب الجاهد, فبينا رسول الله ككل فى 
منزل ببعض مراحل الطریق, نظر أحد الصحابة فلمح من بعيد شخصًا یشی, فقال: 

+ یا زسول أشن ان هذا E‏ كن عل الطریق وحدن, ۰ 

قال عليه الصلاة والسلام وهو ینظر إلى الجهة الق يشير إليها صاحبه: 

و یا ذر». 

فلا تأمله القوم, قالوا: يا رسول الله. هو والله 5 ذر! 

5 المصطفى : «رحم الله أبا ذرء شی وحده» ويموت وحده» ویبعث وحده... ». 

¥ عاد بد 


(۱) السيرة النبویة: ۱۱۶/۶ والاصابة فى الکی. 
)١(‏ السيرة: ۱۱۷/۶ وانظر أبا ذر الغفاری فى طبقات الصحابة. 


۳۳۹ 


بلغ الصطفی به بجنده المنین مدينة «تبوك». 
2 ای 2 2 
. وهناك أتاه دحل صاحب ایلق. فصالح نی الاسلام وأعطاه الجزية, 
وكذلك أتاه أهل جر باءَ او فصالوه على الجزية.. 
وتخلف «أكيدر بن عبد ات اضرا صاحب «دومة» فندب له 5 «خالد بن 
الوليد» فى کتيية من جنده. ا «أكيدر» آخاه فى فرسان دومة للقاء كتيبة خالد. ودار قتال 
سقط فيه أخو أكيدر قتیلاء وانہزم كر ساند... 
وعاد ا بن اود إلى معسكر المسلمين» ومعه «أكيدر» قد 2 عنه قباؤہء وكان من 
قال 7 ع وقد 57 ما ہے القباء مه ویعحیون منه : 
١‏ أتعجبون من هذا ؟ فوالذی نفسی پیدهء لادیل سعد بن معاد ف ا حنة, ا من 
هذا ١  »‏ 
ثم أطلق الصطفی ار صاحب اوت مصالحة على الجزية. 
کچ رت یت مد أي سا مت 
ای د مد 
فماذا عمن تخلفوا يالدينة ۱ يخرجوا للجهاد ؟ 
تاه المنافقون مني يحلفون له ویتذرون, فلم يلك و إلا أن یقبل ظاهر عفرهم, را 
رهم إلى العليم يما يسرون وما یعلنون. : 
وآما الذین تظفوا تکاسلاء عن غير شك ولا نفاق, فلم يجدوا ما یعنذرون 0000 
يضيفوا إلى ذنب القعود عن الجهاد. وزر اختلاق عذر يقدمونه إلى الرسول یي كا فعل 
5 
3 
اران ا 509 صدفوه الول کو اک 


5 


1 2۶ ۶ 2 0 و و 

f ۶‏ يع 32 2 
وارحم, واتر ك لا حدهم «كعب بن مالك الانصارى» رقب رفاح فيما روى ابن 
اق لیے ا | عن الزهری عن عبد الرحمن بن كمب» 0 

«ما تخلفت عن رسول اقہ يِل فى غزوة غزاها قط. غير أنى تلف عنه فى بدرہ وکانت 
وو ديقتت الله ولا 7 اا تخلف ا 


دف يدت مع رسول الله يي العقبة وحين توائقنا على الاسلام 2-9-2 
مشهد بدر, ون كانت بدر هی أذكر ق الناس منیا - یعنی : من العقبة. 

«وکان من خبری حين تخلفت عن رسول الله 8گ فى غزوة ن 
ولا ايسر منى حين تخلفت عنه فى تلك الغزوة... 

«وكان رسولٍ اللہ له قلا يريد غزوة يغزوها الا وزی بغيرهاء حتی كانت تلك الغزوةه 
فغزاها وك فى حر شديد واستقبل سفرا بعیدڈاء واستقبل غزو عدو کئیں فجلّ للناس أمرهم 
ليتأهبوا لذلك أهبته. والمسلمون كثير, لا عو کات شافط کی دياق کرس فيل 
رجل بريد أن یعغیب إلا ظن أن سيخفى له ذللكہ ما لم ينزل فيه وح من الق... 

«فتجهز رسول الله و وتجهز السلمون معه, رجات أغدو لأتجهز معهم فارجع و أقض 
حاجة فأقول في نفسی: وا نا قادر على ذلك إذا آردت» فلم یزل ذلك یتمادی پی عق شمر 
بالناس امد فأصبح 8 غاديا واوق معد و اض ع E‏ ابل : «أتجهز 
بعده بيوم أو يومين ثم لحق «py:‏ فغدوت بعد أن فصلوا ھن > فرجعت ول أقض لاني 
غدوت فرجعت وم أقض. شينًا. . فلم بزل ذلك يتمادى بی حتی أسرعوا وتفرط الغزو - يعنى 
فات وسبق > یسر أن أرتحل فادرکهم» ولیتنی فعلت. فلم افعل. 

«وجعلت إذا خرجت فى الناس بالمدينة بعد خروج رسول الله يك فطفت فيهم؛ يحزننى أنى 
ای انریا مس تا مایق تفای ا علاعی عى قد مو اها ۱ 

«ولم یذکرنی ا حتی بلغ تبوك؛ فقال وهو جالس فى القوم: «ما فعل كعبٌ بن مالك؟» 
فقال رجل من بنى سلمة: يا رسول اله حبسه برداه والنظر فی عطفیه. فقال له معاذ بن جبل: 
ينس ما قلت! واقه یا رسول اقه ما علمنا مه إلا خیزاه فسکت رسول الہ آلا 

«فلا بلغنى أن رسول الله و قد توجه قافلا من تبوك, حضرف بَثى, فجعلت أتذكر الکذب 
رأقول: : « مادا أخرج من سخطة رسول لله ول غدا ؟» وأستعين على ذلك کل ذی رأى من 
اهل فلها قيل إن رسول اقہ يل قد أظل قادّا. زاح عنى الباطل وعرفت ألى لا أنجو 


۲۶۱ 


م ا 


الا اق نات آن امد وی ,رسول اه المديت وکان فا قلم من سفر يدا باج 
فركع فيه رکعتین ثم جلس للناس, فلا فعل جاءه لفون نار يحلفون له ویعتذرونء 
وکانوا بضعة وثمانين رجلا.فیقبل متهم رسول اللہ ای علانيتهم وأكائهُم ويستغفر طم, کل 
سرائرهم إلى الله تعالى. حتی جئت فسلمت. , فتبسم تبسم المغضبء ثم قال لى : «تعاله» فجئت 
امشى حتى جلست بين يديه فقال لى: 

«ما خافای ؟ 1 تكن ابتعت ظهرك ؟». 

قلت : : ی يا رسول الله والته لو جلستٌ عند غیرد من أهل الدنيا لرأَيتُ بت أفى سأخرج من 
سخطه بعذر, ولقد أعطِيتٌ جدل ولکن واه لقد علست لٹن حدثتك الیوم حديًا كذيًا لترضين 
عق ور شكن اله ان لو ھا ولئن حدثنك حديًا صدا تد عل فيه. إنى لارجو 
عقیای من الله فیه. لا واه ما كان لی عذر ! واقة ما كنت قط آقوی ولا سر منى حين تخلفت 


فقال رسول اللہ چا : 7 هذا فقد صدقت فيه فقم حتی یقضی الله فيك ». 

فقمت: وثار معی رجال من بنی سلمة فاتیعو نی؛ فقالوا لى: 

- واقه ما علمناك كنت آذنبت ذتبًا قبل هذاء ولقد عجزت عن أن لا تكون اعتذرتٌ إلى ۰ 
رسول اله ‏ با اعتذر به إليه الخلفون, قد كان كافيك ذنيك استغفاژ رسول اللہ يله لك. 


«قواللِ ما زالوا بى حتی رمث أن أرجع إلى رسول ته لا اکذب نفسى. ثم قلت هم: 

- هل لقى هذا أَحدٌ غيرى ؟ 

قالوا: می رجلان فالا مثلك: : مرارة بن د الربيع» وهلال بن أمية الا 

« فد کر وا لى رجلين صالحين فیها ۶7 حين ذکر وھما ی. ونهی وت الله گلا عن 
كلامنا أها الثلائةه من بين من تخلف عنه, فاجتنبنا اما وتغیروا لا حت تدكرث لی نفسی 
7 ىی۷٘۶۹٘۶, 0 لقي كنت أُعرف, فلبثنا على ذلك خسین لیلق سا 2-2 
فاستكانا وقعدا فى بيوتيا. وأما آنا فک أب القوم واجلنهم. فکنت أخرج وآشهد الصلوات 

مع المسلمين وأطوف بالاسواق ولا یکلمنی ۳۹ وآق ول الله 5 فاسلم عليه وهو فى حلسه 
عد الصلاة ة فأقول فى نفسی: : «هل حرّك شفتيه يرد السلام على أو لا؟» ثم أصلى قريبًا منه 
فأسارقه النظرہ فإذا أقبلتٌ على صلاق على إل ال سور ا 


« حتى إذا طال ذلك على من جفوة المسلمين, مشیت حتی تسوّرت جدار حائط «أبى قتادة » 


YEY 


وهو ابن عمی وأحب الناس ال > فسلمت عليه فواقه ما رد عل السلام. فقلت 
د يا أبا قتادة؛ أنشدك بالله. هل تعلم أنى 5 الله ورسوله؟ فسکت: ف فناشدته مره 
دی سس ہت فناشدته فقال: الله ورسوله أعلم. 

وا وہ ووثیت کرت 00 اال تا 3 سس 


ا 


ما بی دہ صاحبك قد جفاك.. فالحق بنا نواسك». 

«قلت سين رآبا : وهذا من البلاء أيضاء قد بلغ بی ما وقعت فيد أن طمع ق رجل من آهل 
الشر له ۱ : 

انت اران رفن سا 

جے سر زمر لیلةء من الحمسین, [ذا رسول رسول, مات 
بأمرہ أن أعتزل امرأق. قلت: اأطلقها أم ماذا؟ قال: لاء بل اعتزها ولا تقربها. 

وارسل إلى صاع بثل ذلك. 

تقلت اراق الس هلك فکونی عندهم حتى يقضى الله فى هذا الأمر ما هو قاض. 

تافآ اسان ہن ارت رسول اله بل فقالت: 

- يأرسول اللہ إن هلال بن أمية شيخ كبير ضائع لا خادم لهء أفتكره أن أخدمه؟ 

قال : « لاء ولكن لايقر بنك ». 

قالت: : واللہ یا رسول الله ما به من حركة إل والله ما زال يبكى منذ كان من أمره ما كان 
إلى يؤمنا هذاء ولقد تخوفت علی بصره.. 

«فقال لى بعض آهلی: لو استأذنت رسول الله لامرأتك. فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن 
تخدمه. 

قلت : واه لا آستأذنه بهاه ما أدرى ما يقول با لى إذا استأذنته فيهاء وأنا رجل شاب۔ 

«فلبثنا بعد ذلك عشر لیال, فکمل لنا مسون ليلة من حين ھی رسول الله السلمین عن 
کلامناء ثم صلیت الصیح, , صبح خمسين لیلقہ على ظهر بیٹٍ من بيوتنا.. از سمعت صوت صارخ 
أوفى على ظهر سلع یقول بأعلى صوته: : يا کعب بن مالك آبشر. 


Er 


فخررت ساجدّا وعرفت أن قد جاء الفرج. 

«ونزعت ثوب فکسوتهیا من جاء یبشرف, واقہ ما أملك يومئذ غيرهماء واستعرت ثوبين 
فلیستهیا ثم انطلقت اتیمم رسول الله اولتاق الناس رر بالتوية.. حتی دخلت . 
السجد, فلا سلمت على رسول بيد قال لى ووجهه يبرق من السر ور: 

« أَبشِرٌ بخير يوم مر عليك منذ ولدئك أمك». 

E‏ يارسول الله أم من عند الله ؟ 

قال لا : بل من عند الله ۔ 

قلت: يارسول اللهء إن من توبتی إلى الله عز وجل أن أنخلع من مالى» صدقة إلى الله وإلى 
وسولة: 

قال وق : « أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك ». 


و : پارسول الب أن ا نجانی وت وإن من تو بتى إلى اللہ أن له أحدث الا صدقا 
١‏ 


ما حييت » 


با م و . 


الآيات اق لشن ما مان الثلائة الذين خلفهم الرسول ولك حتى یقضی الله فيهم, > هی 
آیات التو بة: 


................................ ید کب الله عل ی ریت 
۳ راز نے مر انرو کر ریا 
۳9 < وج کر کی ك 


فلوب ر همم : 00 یرف ید0 
الور نز اق ی یل ات 
وسا موی 2 EIR‏ ۳ 
و وبوا ات ام ورای © 4 

(صدق الله العظيم) 


عاد كلد علد 
او ملد لد 


)١(‏ من السیر:: ۰۱۷۵/۱ بإسناد إلى الزهرى عن عبدالرحمن بن عبدالله بن کعب بن مالك. 
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Ea 7‏ اوا العهد المدنى بعد غزوة تبوك. الآياتٌ الییشات: ٠‏ 
(الفاضحة) لزيف المنافقين الممزقة لکل آقنعتهم, وفيها بعتب الله سبحانه على رسوله أن أذن هم 
فى التخلف. وکان. لو م يفعل» بحيث یکشف عن خبث سریرتہم ويتبين له وارتبام 


Cr 


ما تن الین لا منوت با 2210 
ی مه و ری روم 
TEEPE]‏ مان نتم وقسل 
1 شاج اتیک 276 ران و 
نا جع نی یکی كد زر 
تتدته ابا از سر سے 
AS‏ رگ موک © ومن رن تول أن 
9ئ الکو ستطوأوات” کت 
بألكترت> © ان تيب لت سوہ َو ان نبل مص لوا 

رز اکتا تس وه ارز تا 
اک کک أنه کنیا سك رش د 
ہتس انور ت چا كر وك و فرص آن 
س00 ےا Eero‏ 
رک 207 ۱ 
(صدق الله العظيم) 


جع دن 


ال خر مه رو هداد وت سب 


کی وکیا 

و 

0 ی تحت 
او و 

م سم ۱ 2 7 7 
۳ سوڪ فر وا باه ور ی تن 
2 ےت کت لايك 
م 7 ات 
دربن کی زوا فا 

زیت 0 1ج رس کے 

ر 
اا ر ليكو کنیا 
00 تی 20 

کی موأ 
2ت کاش حود رن و کی مج 
کو ات 200006 7 7ے وا 
ووس ول وما أ وھ 0 تب 
راو 
فسفول 
وت 4 


ا 


ات 


3 


ثم ۱ تخلفين. 
1 ۱ 5 (صدق اللہ 
۱ »1 ۳1 العظيم) 
1 2 
7+ 
و وم موه س 
عل 


ان 
یا 
پت 207ھ 
ينفقوت حل إذا 
۳ 378 0ج تجدورت 
اک ورک وء قل انيت 
ہے وت 

9 2 

و ر هر 

جح رید ولوا 


ر مر الب وي ی 
یف وا ما نرت 


2 عا ممه سه یہ شرصم رخ سا 

»ما ایح لال یذ وتك وف أغيياء رضوا یآ نیک 
دم و ن قب الع یف ف ليكوت 9 
وت اكه إذا مر ہے کہ 


ر و موش 


ا ا نے سبری او ع رسوله رون ۱ 


الال اک سوسکل 
یرک ا تیاعر زین 
ریس زک رد 
ری سر مت یک ام رت یه یز 
عالق اة يرك © 4 

0 (صدق الله العظيم) 
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9 
ودخل الناس فى دين الله أفواجا» 


- سلة الوفود 

- ححة الوداع 
وآیة إكمال الدين 
وإشام النعمة. . 
ب الرحیل.. 


۲۹ 


ا الوفود 


كانت غزوة تبوك فى شهر رجب من السنة التاسعة للهجرة. 

بعدها فيما بقی من شهور السنة, تتابعت وفود القبائل العر بية على دار الهجرة, ساعية إليها 
من کل وجہ: تبایع الررسول ييو على الاسلام. 

ا «ثقيف» وكانت قد امتنعت بالطائف يوم حنین, ‏ 

وقدم وفد «همدان» على رسول الله عليه الصلاة والسلام. مرجعه تبوك. 

وجاء وف «قیم», وفیه : «قیس بن عاصمء وعطارد بن حاجب» » والاقرع بن حابس؛ 
عط وجي الأهتم, 9-70 

وجاءً ضمام بن ثعلبق فى وفد «بنى سعد بن بكر». 

والجارود بن عمرو, فى وفد «عبد القيس». 

والاشعتٌ بن قيس فى وفد «كندة» وصرد بن عبد اللہ فى وفد «الأزد». 

کا قم وفد «طىء » وفیهم سیدهم الفارس « زید الخيل» الذى قال فيه المصطفى بل : 

0" الا رأیته دون ما یقال فید. إلا زيد الخيل فإنه لم يبلغ 
كل ما کان فیه». 

ودعاه الصطفی یا : زيد الخر. 

وجاءَ رجال من «بنى زبید» فیهم عمرو بن معدیکرب الفارس الشاعر. 

ووفد بنى حنیفقہ فیهم مسيلمة بن حبيب!". 

قال «ابن اسحاق» فى سنة الد 

«وإنا کات ا ا بالاسلام ا ان رسول اللہ ول وذلك 
أن قریشا کانوا ام الان وهادیهم, وهل الت اغرزام :وضر يم ولد إسماعيل ين ایراهیم 


)١(‏ هو مسيلمة الکذاب. الذى ارتد وادعى النبوة بعد النبى پا وقتل الكذاب فى حروب الردة. 


1 


5 السلا وقادة العرب لا يدكر ذلك» وکانت قریش هی الق نصيّتٌ رب رسول الله کا 
وخلافه. فلا افتتحت مه ودانت له قريش. .. دخلوا فى دين اله کا قال عز وجل, ا 
يضر بون إليه من كل وجه. 

يقول الله تعالى لنبيه ا : 


5١‏ راواه و ک کاس اف رن 


۳۹4 


4 سرع ريك وا سکن وا سک ا ابا‎ o 
۱ (صدق اللہ العظیم)‎ 


YoY 


3 ز 0 21000000 م اَم او 
7 7 2 ر صر 
دتم 7 کم شمن زی ےک الم 
یت 
دی # 


تطهرت دیار اق بل وہر ادام اش 
ا المبعث وبلاد العرب من رجس الوثنیقہ وسقطت أقنعةٌ للنافقین, وا عن 
٦ 2‏ ودخل ف دين الله اوا 
کان من لوق نی مرجعةمن وان نم می الس ٹا جرب 
خلیط من المسلمين جند القتح وله مسلمة الفتع» ومن امشركين من سائ اتائل ار 
الق شهدت الوسم وهی على الشرك. وخج بالسلمین الصحابى «عتاب بن ا الشرشی 
الأموى» : من مسلمة الفتح. 


بعدها ف' السنة التاسعة, كانت سنة وفود القبائل على النبى فل ومبايعته فى دار هجرته 
ودخل الناس فى دين الله آفواجاگه وف الوسم بقایا من الشر كينء وكثرة من السلمین لا علم 
هم بناسك حجهم, > فهی تحج على ما عهدت من بقایا حج ابراهیم واسماعیل علیها السلام. 
وقد خرج أبوبكر من الدينة فى ثلائمائة من الهاجرین والأنصار. وف طريقه إليها لحق به 
«علی بن أن ى طالب گرم الله يف مر ا من النبى عليه الصلاة والسلام, على ناقته القصواء. 
فتلا على أهل الوسم سورة التوبة, ونادی فیهم : « ألا یج بعد ذلك العام مشرك, ولا یطوف 
بالبيت عريان». ومن وقتئذ خلص الحج للمسلمين. 


Yor 


بعد سنة الوفود, حي وھ حجةً الوداع فى السنة العاشرة للهجرة -وهی الحجة الأولى 
للإسلام. لم میج قبلها بعد فیعثه - وفيها علّم السلمین مناسك الحج. وخطب فيهم خطبتہ 
المشهورة اق كانت الوصية الاغیزة إلى المسلمين من نبيهم المصطفى عليه الصلاة والسلام, 
قال بعد 1 مد الله رأئی عليه : 


أا الناس, اسمعوا قول ان یال ألقاكم بعد عامى هذا ذا افو قف ابا 

ها التاس, إن ساوک وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقُوا رک سز برک هذ 
وکحرمة شه ركم هذا. وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم وقد بت تا 
أمانة فلیژدها إلى من ائتمنه عليهاء وان كل ربا موضوع» ولكن لكم روس أموالكم 
لا تظلمون ولا تظلمونء قضى ال لا ریا ون ربا عياس بن عبد الطلب موضوع كله 
رن کل دم كان فى الجاهلية موضوع. ون اول دمائكم س دم أبن ربيعة بن الحارث بن 
عبدالطلب - وکان مسترضعا فى بنی ليث فقتلته هذیل کور ارل با اما تشن داماد 


أما بعد ها الناس. فان الشیطان قد يئس ۳ عبد بارشکم هذه ۳ ولكنه إن یم فی 
180 ی فاحذروه على على دينكم ». 


مراع ود ع ۶ 
بالنساءِ خیراه ثم ختم خطية الوداع بقوله: 
| «فاعقلوا أا الناس قولى فإ قد بل وقد رکث فيكم ما إن اعتصمتم به فلن توا 


۱ ی : أمرًا یا كتاب الله وسٹة نبید. ها الناس, اسمعو! قولى واعقلوه, ان ولم 


أخ للمسلم, وآن المسلمين إخوة, فلا يحل لامرن من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه 
فلا تظلمن آنفسکم, اللهم هل بلغت ؟». 


هتف السلمون جميعاء ممن شهدوا حجة الوداع: اللهم نعم. 
فقال 5 : «اللهم أشهد». ' 


۲٥ 


فى حجة الوداع نزل الوحی بآية إكمال الدین, واقام النعمة قال تعالی: 


۱ ۱ دی کے وان م يضمن 7 70 


5 
دبا 4 
فأحس الصطنی ب أن قد نمی إلى أمته. وأنه على وشك رحيل.. 


فنع دن دن 
ورجع المصطفى ع إلى المدينة فأقام مها بقية دی الحجة والمحرم وصفر .. . وفیها ی 
اسا بخ زید بن حارثة» رضی الله عنہماء ٠‏ لیخر ج إلى 70080 و معه آلهاجر ون 
الأولون رضی اللہ عنهم.. 


وأمره لا أن يصل بالإسلام إلى تخوم البلقاء من أرض فلسطين. 
وبدا كأن الصطفی ا آتم رسالته, وتر ك للمومنین من بعده أن ينشروا الدين الق فى 
الافاق. وأن لوا لواءه الیمون إلى الشرق والغرب! 


3F‏ دزد 


الرحیل 
ثم يموت محمد بن عبد الله و ويحيا الصطفی بل فى رسالته, نب الاسلام البعوت خاتا 
تایح ونصدفقا لا پن یدیه من الدین کا 


وتکون اب بعد أن آتم رسالته. أن يجوز عليه الرض والوت. كا جازت عليه أعراض 
البشرية وهومها وعواطفهاء من حزن وثکل وکره وضیق وکرب. مثلا جوز علی ہار البشر. 

لکلا سای به نون سا سز تین کا فتن من قبلهم. > فاتخذوا نبیهم مع الله 
الها. 


1 
و چا 3ت 


فى لیال, بقين من صفرہ فى السنة ا حادیة عشرة للهجرة, شكا الصطفی بي من مر ضر 7 
به فحسب آل البيت النبوی والسلمون معھم, انا وعكة طارئة لا تلبث أن تزول» دون أن 
تون اد منهم أنه مرض الموت. 

تفا ار ساس تر اد انق لات ای ترا نی ای و هه 
عائشة وقال للا : ۱ 

«مر وا أبا بکر فلل بالناس ». 

ود جات باد 

E E 

أهل شهر ربيع الأول. , وخرج أهل الدينة لصلا الصبح من يوم الائئین, فبينا هم فى السجد 
وأبوبكر يصلى بهمء ر فع الستر من باب بيت أم الومنین السيدة عائشة رضى الله عنهاء وخرج 
المصطفى با عاصبًا رأسّهء فا كاد الناس يلمحونه حتى كادوا يفتنون فى صلاتهم برؤيته فرحا " 
به, لول" أن أشار إليهم أن «اثبتوا على صلاتكم ». 

2 أبو كو يها کات یم "و" ؛ فعرف أنهم لم يصنعوا ذلك إلا لرسول الله ی 
فنکص عن مصلاه ه یفسح مکانه للمصطنی, لکنه دفعه وقال : «صل بالناس ». 


۳۹ 


وجلس بل عن يين أبى بکر, فصل قاعّاء حتی إذا قضیت الصلاة أقبل السلمون على 
نبیهم الصطفی فرحین مستبشرین, بهللون ویدعون ویبارکون. 


م يدروا أنها صحوة الوت! 


دخل المصطفى 45 یه اوقت ضحی, وسے وہ ای ای 
مخض یھو یرل 70 الرفیق الأعل 7 الجن 


. برؤية الرسول 45 فى صلاة د 8 


وفى ذهول المباغتة, وجم الناس بان مصدق ومکذب» وكان ((عمر بن الخطاب» أشد م من 
أنكروا أن يكون محمد پا قد مات! 


وجاء آبوبکر, وعمرٌ فى السجد يتوعد من يزعم أن رسول الہ إا قد مات, قال: عنا اللہ 
عله : ۱ 

«إن وال قافن یزعمون أن رسول اللہ ويه قد تون ا وإن رسول الله پل واتہ 
ما مات. ولكته ذهب إلى ریه کیا ذهب موسى بن عمران, فقد غاب عن قویه أربعين للم 
پجوجت سے ا ال 
رجال , وارجلهم زعموا أن رسول الله لا مات !». 


ا 7 ۳ مسجي هنال او وت E‏ 
با آنت و أما الموتة الى کتب الله عليك, 7 ثم لن تصيبك بعدها مو تة 


أبدا». 


ثم رد البرد على الوجه الحبيب. 


.۲۰۶/ : السيرة‎ )١( 


۳۷ 


وت إل 57 ان فى السدہ و وغمر بن الخطاب» ما یزال یکلمهم فدنا منه 


ا آنصت ! ۱ 

فلا لم يلتفت إليه. أقبل على الناس فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: 

ان ی كاه مر E‏ رز راقو توعان اه انه نان ال سے 
لا يموت». 0 


ثم تلا الایق من سورة آل عمران: 


+ و ما مد إلا رسوا ال ون ِ 
EJS‏ تیک ومن قب عل حر فان 
تاه كنا وی أن الگ 


فكأن الناس ۸ یعلموا أن هذه الاية نزلت حتی تلاها أبو بكر يومئذ.. 


آما عمر ین اشظاب» فا هی الا أن سر آبا ک تلاهاء تح برق إل الارض ما تحمله 
رجلاہ وقد عرف أن حمدًا قد مات.. 


5 0+2 ص ص 0" ال0 
میم أولاء ثم النساء ثم الصبيان. 
وک ف ٠‏ فى بيت زوجه عائشة بنت ابی بكر رضى الله عنها. 
رفعوا فراشه فحفر له تحته, ثم أضجعوه هناك فى ليل الأربعاء من ذلك الشهر, ربيع الأول, 
السنة الحادية عشرة من هجرته. 
عو بد باد 
دفنوا محمد بن عبد اللہ اہاشمی القرشى گل 


رخف النبی الرسول کا خاتم ایت 


ذاه الذى ا الفا سلف ای رم او نظي مل امین ماک کر 
الكافرون. فى فجر تلك الليلة الغراء من شهر رمضان البارك. التى خرج فيها مع النور البازغ 
يتلو الكلمات الأولى من هذا القرآن: ' 


معجزة نبوف» وكتاب شر بعة, ولواء عفیدة وجهت التاریخ وحررت الانسان. 
والنور الذى حدا مسری البشرية الأمية من ليل الجاهلية, 
وقاد مسعاها إلى آفاق المثل العليا للحق والخير وا حمال. 
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